يتشكل بناء الجملة الاسمية من عنصرين هما: المسند والمسند إليه، ويجسد إطارهما وظائف تتمثل بـ(المبتدأ والخبر)، اللذين يشترط في صياغتهما إما أن يكونا اسمين، أو اسم وفعل حقيقة أو تقديراً. من هنا كان الأصل في تسمية هذا البناء بالجملة الاسمية، يتوقف على ما تبتدئ به هذه الجملة، إذ لا بد أن يكون اسماً ولا يشترط ذلك في الخبر.

ومذهب البصريين أن ما تبتدئ به الجملة هو المعيار في كونها اسمية أو فعلية، فالركن الاسمي في قولهم (محمد نجح) هو مبتدأ ويراه الكوفيون فاعلاً، ولا فرق في ذلك تقدم أو تأخر، ومنع البصريون ذلك وأولوه على أنه مبتدأ وخبره الجملة بعده، وأن الاسم المتقدم مرفوع بالابتداء لا بالفعل(
).

فالجملة الاسمية هي المصدرة باسم سواء أكان جزؤها الأخر اسماً أم فعلاً أم شبه جملة (أي جاراً ومجروراً أو ظرفاً) وقد اجمع النحاة على ذلك(
). ويقول الدكتور فاضل صالح السامرائي في هذا الصدد: ((والراجح فيما أرى أن نحو (محمد يحضر) جملة اسمية لا فعلية، وذلك لجواز دخول النواسخ عليها، وهي لا تدخل إلا على الجمل الاسمية))(
).

وتكسب هذه النواسخ الجملة الاسمية دلالات تستقى من دلالة اللفظ الناسخ الداخل عليها، فضلاً عن القرائن الحالية والسياقية.

إن الجملة الاسمية وبحكم تركيبة ألفاظها المورفولوجية تدل على الثبوت، لأن ((موضوع الاسم ان يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء))(
). فهو خالٍ من الزمن صارفاً دلالة الحدث إلى الثبات والاستقرار، دالاً ((على الحقيقة دون زمانها، فإذا قلت (زيد منطلق) لم يفد إسناد الانطلاق إلى زيد))(
)، وإنما الإخبار عن حدث ثبت وقوعه وتحققه.

وبناء الجملة بهذه الصياغة التركيبية لا يخرج عن كونه تبعاً لمقاصد المتكلم ومراميه في إيراد خبر ما، فضلاً عن مراعاة أحوال المخاطب وتفاعله مع الخبر، ومدى اقتناعه به وتصديقه إياه، كما انه يتبع سياق المقال من حيث علاقة هذه الجملة بما يسبقها ويلحقها من جمل أي: علاقة الجملة ببيئتها ومحيطها، إذ السياق يصاحب الأداء اللغوي في وظيفته التواصلية والبلاغية، فهو ركن أساسي في فهم الرسالة اللغوية(
).

أولا: الجملة الاسمية غير المؤكدة

ينهض هذا النوع من الجمل بمهمة الاخبار الذي يصنف ضمن الخبر الابتدائي الذي يلقى على مخاطب خالي الذهن من الحكم أو مضمون الجملة، فيلقى إليه الكلام بغير أدوات التوكيد. وهذه الاعتبارات في الخبر مأخوذ بها حال المخاطب، ومع ذلك فان الجملة الاسمية  – بطبيعة بنيتها – تعد أولى درجات التأكيد في بناء الخطاب المؤكد.

ويطلق على النوع الأول من الجمل المستقلة إفرادياً (جمل النظام) وهي الجمل المولدة ضمن نظام نحوي معين في لغة ما، و أما النوع الأخر فيطلق عليه (جمل النص) وهي الجمل التي تؤدي معناها من خلال النص، وعليه فان ((جملة النص يمكن أن تحمل غموضاً لا حصر له عندما تكون خارج السياق))(
).

إن الإخبار بهذا الضرب قد يأخذ طابعاً إفراديا، أي يأتي جملة واحدة مستقلة تفيد إخباراً عن حدث ما، بيد أن معالم هذا الإخبار تتضح وتأخذ حظها الأوفر من الدلالة عندما تكون ضمن بناء نصي متكامل يرمي صاحبه إلى مقاصد وأغراض لا تنهض بها جملة واحدة، وإنما يأخذ النص – بمجموع جمله – على عاتقه تحقيق هذه المقاصد، من خلال العلاقات النحوية والدلالية التي تربط بين الجملة الواحدة من جهة، وبين الجمل من جهة أخرى، والتنوع في صياغات الجمل التركيبية، والامتداد فيها من خلال المكملات والأدوات التي يقتضيها سياق المقال والمقام.

من هنا قد تظهر عناصر أخرى تغني عن التوكيد وتنهض بوظيفة دلالية من نوع أخر تلقي بظلالها على الجملة الاسمية غير المؤكدة*، تأخذ أشكالاً متنوعة تتمثل في الأفراد والتركيب – الإضافي والإسنادي – وتنتمي إلى أبواب نحوية مختلفة يستدعها السياق، مُكسبةً إياها امتداداً وتشابكاً في العلاقات، تخرج معها الجملة من استقلاليتها، لتدخل مجالاً أوسع في أنماط التعبير. ومن الأنماط التركيبية التي تكتسب الجملة من خلالها امتداداً جملة الاسم الموصول التي سنقف عندها أولا:

1. الجملة الممتدة بالاسم الموصول

 قد يحتاج الكلام واعتبارات الخطاب إلى أبنية تركيبية تمتاز من غيرها بوظيفتها النحوية وقيمتها الدلالية، ويعود ذلك إلى سمتها التركيبية التي تأخذ نسقاً خاصاً بها في التعالق الوظيفي، فضلاً عن بنية اللفظ التي تنتمي إلى باب نحوي معين كما في الأسماء الموصولة.

وبنية الاسم الموصول – وتحديداً ذات الآلف واللام – وتشكيلها تستدعي جملة هي صلة الاسم الموصول، التي ينظر إليها على أنها نكرة، والاسم الموصول في هذه الحال أداة التعريف، إذ يؤتى به توصلا إلى وصف المعارف بالجمل(
). وميزة التعريف هذه تترشح عن ((علاقة التلازم الوثيقة بين الموصول وصلته، فالصلة هي الموضحة لإبهام الموصول والمزيلة لغموضه، لذلك شبه الموصول بحرف الكلمة الذي لا تستبين له دلالة حتى يتضام مع الحروف الأخر))(
).

ويكون الامتداد متأتيا من جملة الصلة التي تلازم الأسماء الموصولة، إذ تعد جملة الصلة (تركيبا لغويا قائم الذات، متكامل البنية النحوية، حاويا لشبكة الوظائف الدنيا من حيث الاسناد، وظيفته النحوية: تحديد الاسم الموصول الذي هو بدوره يرتبط عضويا بالسياق التركيبي)(
). ومن خلال هذا السياق تبرز ميزة توظيف الاسم الموصول ودلالاته المستفادة من إبهامه الذي تزيله الصلة ليشكل عنصر ربط وتعلق مع ما يسبه وما يلحقه من كلام.

وبناءا على ما تقدم تتضح العلاقة بين الاسم الموصول وصلته، فهي علاقة سمتها التلازم والتعريف المتبادل، تكونها ((مجموعة وظائف نحوية ترتبط ببعضها عن غير طريق التبعية لتتمم معنى واحداً يصلح أن يشغل وظيفة واحدة، أو يكون عنصراً واحداً في الجملة بحيث إذا أفردت هذه المجموعة لا تكون جملة مستقلة))(
). ومن هذا المنطلق أو المعنى يعد الاسم الموصول وصلته من عناصر تطويل الجملة، وعاملاً من عوامل التماسك في الخطاب الذي يتولد عن ذلك الافتقار المعنوي والإحالي لما قبله أو بعده، متيحاً بذلك امتداداً يكشف عن جوانب في المعنى – تفصيلاً وبياناً – لا يمكن أن ينهض بها التعبير فيما لو صيغ بطريقة أخرى في التركيب.

وإذا تأملنا استعمالات الاسم الموصول في القرآن الكريم نجد توظيفاً واسعاً له تستدعيه مقتضيات الخطاب القرآني من حيث انه علامة دالة تحقق مع متعلقاتها دلالات ومقاصد، تختلف باختلاف السياقات التي يرد فيها، وسنقف عند مشهد من مشاهد الآخرة التي آثر البيان القرآني أن يكون الاسم الموصول وصلته في مطلعها موصِّفاً من خلاله مستحقي العذاب، وذلك في قوله تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ *الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ *يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ *كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ *نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ *الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ *إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ *فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ(  [الهمزة : 1-9]

افتتحت هذه السورة بجملة اسمية، تحمل في صياغتها التركيبية دلائل ثبات الحدث، الذي تشير مضامينة الى معان توقع في النفس رهبة ووفزعا مرجعه ما افتتح  به الكلام، وهو لفظ (ويل) وهي لفظة دعائية، يراد بها الهلاك وسوء الحال (
) "ومن قال ويل واد في جهنم، فانه لم يرد ان ويلا في اللغة هو موضوع لهذا، وانما اراد من قال الله تعالى ذلك فيه، فقد استحق مقرا من النار، وثبت ذلك له" (
) و (ويل) مبتدا، وساغ الابتداء بالنكرة في هذا الموضوع لانه دعاء، هذا الدعاء الذي تظهر فيه شدة وصرامة يغلفها التهديد والوعيد الذي استدعاه الخبر (لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) واستعمال لفظ (كل) افادا الاستغراق والاحاطة بالافراد والاجزاء، فاذا اضيفت الى نكرة افادت استغراق كل فرد من افراد الجنس (
) ، كما هو الحال في الاية الكريمة . من هنا وإن كانت هذه السورة نزلت في جماعة معينة- كما تذكر كتب التفسير- الا ان هذا الايعني خروج بقية البشر من حكمها وهناك خلاف في الوعيد الذي في هذه السورة، هل يتناول كل من يتمسك بهذه الافعال الرديئة؟ او هو مخصوص باقوام معينين، اما المحققون فقالوا: انه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنا من كان، لان خصوص السبب لايقدح في عمود اللفظ وقال آخرون: انه مختص بأناس معينين (
) 
والراجح ما قاله الفراء: وكون اللفظ عاما لاينافي ان يكون المراد شخصا معينا، كما ان انسانا لو قال لك: ازورك ابدا فتقول انت : كل من لم يزرني فلست بزائرة، وانت تريد الجواب وتقصد قصده. وهذا هو المسمى في اصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف(
) .

و(همزة) وصف مشتق من الهمز، وهو ان يصيب احد احد بالاشارة بالعين او بالشدق او بالرأس بحضرته او عند توليه، واللمز : هو الاغتياب وتتبع العيوب (
) وصيغة اللفظتين (فُعَلَه) تدل على ان ذلك عادة من الانسان قد ضرى بها، والتاء التي ليست للتأنيث تحول الوصف الى الاسمية فكأنها اسم ذات لكثرة مزاولة صاحبها لها(
) 
ومن خلال هذه الصياغة التركيبية تتجسد معادلة لفظية سببيه بنيت على التهديد والوعيد الذي يكتسب قوته وشدته ليس من اللفظ نفسه، و إنما من قائله، وهو الله سبحانه وتعالى، مرده شناعة الفعل ، الذي يخلو من المروءة ويعرى من الايمان، والاية بعد ذلك توقيع الهي يشير الى كراهية الاسلام لهذه الصور الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الاخلاقي (
) .

والوسم بالصفة يقرر حقيقة اننا ازاء احكام اقتضاها السلوك البشري، جاعلة منه معياراً يقام من خلاله الحد ، فالسلوك والمنهج المتبع هو الاساس في توصيف النماذج البشرية وبمقضى ذلك يتحدد المصير ، وهذه النماذج ليست بالجاهزة، وانما هي نماذج حية معاشة، ولاتقتصر على زمن الدعوة، وانما هي موجودة في كل زمان ومكان.

وقد وظف البيان القراني الفاظاً تعد بدلالاتها ووظيفتها عنصر تبيين وتوضيح ، فضلا عن كونها تتبع امتدادا في الكلام جاعلا منها سلسلة من الالفاظ المتعالقة لفظيا ومعنويا محققة بذلك تماسكا على مستوى اللفظ وعلى مستوى المعنى ويتمثل ذلك في انسحاب حكم الدعاء (ويل) على مايليه من كلام في قوله تعالى (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ *يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) فاكتسبت بذلك الجملة الاسمية امتدادا في وجهين، الاول: من خلال الاسم الموصول الذي يفتقر الى ما يسبقه بفعل بنيته اللفظية، والواقع في الاية بدلا(
) ، والبدل من ((الفصائل الكفيلة بانتاج حمولة دلالية بيانية تعمل على ايصال المضمون الاخباري بصورة قطعية وجلية متزنة مجردة من الدلالات الاحتمالية القابلة، للتحميل على وجوه تأويله مختلفة)) (
)، وهذا ما كشفت عنه جملة الصلة التي تعد مع الاسم الموصول(( كالاسم الواحد لايتقدم بعضه بعضا)) (
). 

وقد افصحت جملة الصلة بصياغتها التركيبية الفصلية، عن احداث متعددة متدرجة في قوله (جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ *يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ) فهذه المنظومة الحديثة المأخوذة فيها النظرة  البشرية للمال –وليست بالضرورة ان تكون شاملة لكل البشر – بدات بشغف الجمع وانتهت بمظنه الخلود، الذي يقوض هذه المظنة وينقص جدوى الجمع والعد، هو الفعل (يحسب) فالحسبان ((ان يحكم لاحد النقيضين من غيره ان يخطر الاخر بباله)) (
) ، فمدلول هذا الفعل يشير الى نظرة بشرية ضيقة جعلت من المال معادلا وموازيا للخلود، من دون ان تاخذ النظرة المقابلة، وهي انه قد يكون سببا في ايراد صاحبه موارد الهلاك، وهذا ما افصح عنه قوله تعالى (كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ)، اذ تتجسد القوة والردع في كل لفظ، ابتداء بـ (كلا) التي تدل على الزجر والردع، مرورا بالقسم المحذوف الذي دلت عليه اللام في (ليبنذن) (
) ، والمراد منه توكيد مضمون الخبر وتقريره المستفاد ايضا من اقتران الفعل بنون التوكيد الثقيلة، هذا فضلا عن مدلول فعل النبذ نفسه، وهو ((القاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به)) (
) وعزز ذلك اطلاق اسم (الحطمة) على النار لتشكل بذلك صورة تجمع بين التهكم والاهانة وبين الشدة والصرامة، ولتكون هذه اللفظة (الحطمة) موازية ومعادلة في الصيغة الصرفية للفظتي (الهمزة اللمزه)، اذ وسم الكافر بصيغة ارشدت الى انها راسخة فيه متمكنة منه، اتبع المبالغة هذه بالنار التي سماها بـ (الحطمة) لما يلقى فيها، وسلك في تعيينها مبالغة على وزن الصيغة التي ضمنها الذنب ، فحصل التعادل بين الذنب والجزاء، فالذي ضرى بالذنب جزاؤه حطمة هي ضارية بحطم كل من يرداليها.(
) .

واردف ذلك تعظيما وتفخيما للحطمة باعادة اظهارها في سياق جملة استفهامية (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ) جاعلا من الحطمة الغامض الجلي الذي يشير مدلوله الى معنى معروف، بيد انه لايمكن الوقوف على كنهه ولا الاحاطة به، الا من خلال ما يقدمه القرآن من اضاءات مراعى فيها الخبرة البشرية، للوقوف على جانب من دلالات التركيب.

من هنا كان قوله تعالى (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ *الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) توصيفا آخر يسلط الضوء على عظمة العقاب ، من جانب آخر فيه تشديد وتعظيم اكبر من سابقه، لانه اقترن هذه المرة بلفظة الجلالة (نار الله)، جاعلا من هذه النار عذابا فريدا لانجده في كل نار.

و (نار) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي و (الموقدة) نعت لـ(نار) و(التي) اسم موصول في محل رفع نعت ثان لـ(نار)، و (على الافئدة) متعلق بـ(تطلع) (
) . ومن خلال هذه المبينات والمتعلقات تتجسد ضراوة هذه النار وإيلامها المستمد من كونها (نار الله) من جانب، ومن كونها تطلع على الافئدة، اذ تتشكل موازنة غاية في الدقة والجمال والاعجاز في هذا التركيب، لان الاطلاع على الافئدة لايكون الا لله سبحانه، وهي موطن السرائر، فلانها (نار الله) سوغ لها ان تطلع على الافئدة، لتكون درجة ايلامها ووطاتها موازية ومعادلة لدرجة الكفر والخبث الذي يعتمل في تلك الافئدة والذي لايعلم تغلغله في قلوبهم الا الله ، يعضد ذلك ان فعل الاطلاع يستعمل مع كل مستتر خفي.

وتخصيص ذكر الفؤاد من دون الجوارح الاخرى يوقع في النفس الفزع، فلا شيء في بدن الانسان الطف من الفؤاد، ولا اشد تألماً منه بادنى اذى يماسه، وهو ايضا موطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة (
) ، ولذلك اختص بالذكر من دون اعضاء الجسم الاخرى. 

ولتأكيد مضمون هذا الخبر قال تعالى (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ *فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ)اذا اضطلع اسم ان (الهاء) وهو ضمير عائد على (نار الله) فاسهمت مرجعية الضمير هذه في تحقيق مقصدية السورة، ((فكل نص له مقصدية او هدف، والضمائر تسهم في تحقيق هذه المقصدية من خلال الرجوع الى السابق او اللاحق في داخل النص او خارجه))(
) فكان الفاظ ودلالات الجملة السابقة قد استحضرت مدة اخرى مؤكدة في قوله (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ) هذا فضلا عن استحضار الفئة المخصوصة بالعذاب من خلال الضمير في (عليهم) وبصيغة الجمع دون الافراد الذي وجدناه في قوله (الذي …) وذلك لاخراج الخبر الى لتشمب عموم الكفار، هذا العموم الذي استلزمه الجمع في لفظ (الافئدة) محدثا هذا الخبر ضيفا اخر على مستوى المكان اذ يشخص بوصفه عذابا من نوع اخر يستمد ضيقه من قوله (مؤصدة- محددة).

ولقد اسهمت تشكلات الالفاظ الصوتية والصرفيه في مد سياق السورة بجرس سمته الشدة والقوة ولا سيما تكرر صوت الدال الذي يتردد صداه في جو السورة شكلا ومضمونا، مولدا لونا من التناسق التصويري يتفق مع الافعال المسرودة، (
) التي تنبعث في نفس توطنها الحرص على اذى الغير يوازنه التثبت باسباب هي في مظنة الكافر سبب خلوده في الحياة.

2. الجملة الممتدة بجملة الصفة

لا يقتصر وجود هذا النوع من الجملة في القرآن الكريم على مشهد أخروي أو قصة أو أي موضوع معين، و إنما نجده يتجلى على نطاق القرآن الكريم بأكمله، والمشهد الذي سنقف عنده الآن يعد أنموذجاً من نمإذج كثيرة وظف فيها البيان القرآني جملاً ممتدة تتصل بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجملة الاسمية التي استهل بها المشهد، فإذا تمعنا في قوله تعالى: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ( [ الحج: 19-24 ].
نلحظ أن قوله تعالى (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ( كلام مستأنف، وقد تألف بناء الجملة فيه من (هذان) وهو مبتدأ خبره (خصمان)، فالتعبير باسم الإشارة تـنبثـق عنه اكثر من دلالة منها التحديد بتمييز المشار إليه من جهة، وربط المتلقي بالسياق(
)، من خلال دلالة القرب التي يجسدها هذا الاسم من جهة أخرى، والمشار إليه (خصمان) ((وهو في الأصل مصدر، وقد وصف به، واكثر الاستعمال توحيده، فمن ثناه وجمعه على الصفات والأسماء))(
)، وقد أريد من هذه التثنية إبراز معنى الخصومة، إذ تحتمل هذه الصيغة الصفة والاسم معاً، والمقصود بالخصمين: فريقان، بيد أن إطلاق وصف الخصمين عليهما، تتولد
 

عنه دلالات تفضي إلى إنها خصومة أبدية لا هوادة فيها، و لا صلح ينهيها، فالانضمام إلى أحد الفريقين يقتضي الخصومة مع الفريق الآخر، ولا تخفى دلالة الثبات التي تضفيها الصيغة الاسمية على الجملة.

والوقوف على هذا الخبر العام في دلالته يقتضي تقييداً يحدد وجه الخصومة ومسبباتها، من هنا جاء قوله تعالى (اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ( لتبين ذلك، والجملة في محل رفع صفة لـ(خصمان)، وفي الفعل عدول في مطابقة العدد، إذ قال تعالى (اختصموا) من دون (اختصما)،ويرد هذا الأسلوب في كلام العرب إذا كان الاثنان يدلان على العموم، ولا يقصد التثنية(
)، إذ تدخل نطاق الخصومة فرق أخرى، وليس بالضرورة أن يكونوا منضمين إلى أحد الفريقين، هذا فضلاً عما في هذا العدول من لفت – فني – لنظر المتلقي(
)، وإثارة الملكات موقظاً ذهنه للوقوف على دواعي هذا العدول.

وهذا الكلام إجمال يفصله ما يليه من خلال توصيف تبعات التزام عقيدة كل فريق منهما، ليوقف البيان القرآني المتلقي مباشرة على نتائج ذلك كله في قوله تعالى (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ( وابتدأ بذكر مآب الكفار، إذ انه يتسق مع ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة والتحذير والترهيب واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام التي يتشح بها جو السورة(
)، وفرع إليه بالفاء للكلام عن مصير هذا الفريق. والسمة البارزة في هذا الموقف استعمال صيغة الفعل المبني للمجهول اكثر من مرة. ويرى أبو علي الفارسي في تغيير الفعل من اجل إسناده إلى المفعول دليلاً على تمكين المفعول عند العرب، وتمكين حاله في أنفسهم، 


إذ افردوه بان صاغوا الفعل له صياغة مخالفة لصيغته مع الفاعل(
)، هذا من جهة كون اللغة وسيلة من وسائل الاتصال يتبع نظامها أحوال مستعمليها وعاداتهم اللغوية، ومن جهة أخرى يعبر هذا النوع من الصياغات التركيبية عن شدة ملازمة الفعل للمفعول به، وهذا التوجه يخضع لمقتضيات السياق المقامية والمقالية.

وهناك أفعال في هذا الموقف صيغت مبنية للمجهول، وهي في الوقت نفسه أفعال مطاوعة (قطعت، يصهر)، وإنما سميت كذلك، لأن المفعول به يتأثر ويقبل اثر الفعل، فالمطاوع هو في الحقيقة المفعول به الذي صار فاعلاً غير نحوي فجمعت بين المطاوعة والبناء للمجهول، للدلالة – والله اعلم – على أن كل شيء مسخر ومطاوع لعذاب الكفار، فضلاً عن ان شدة العذاب وجسامته لا تسمح بإظهار الفاعل حتى للذي وقع عليه اثر الفعل، لأنه واقع تحت سلسلة من أصناف العذاب المتتابعة بسرعة، والدليل على ذلك استعمال صيغة (قطعت) بالتشديد، للإشارة إلى الشدة والسرعة في إعداد ذلك(
)، فضلاً عن عدم استعمال العطف بين الجمل الفعلية المتتابعة مشيراً بذلك إلى شدة اتصال بين أحداثها.

ان النزوع الى الخلاص من العذاب يربطها البيان القرآني بالإرادة الإنسانية التي تمثل قوة مركبة من شهوة وحاجة وامل لنزوع النفس الى الشيء(
)، وتتركز الإرادة الإنسانية هنا في الخلاص من هذا المكان، فيقول تعالى (كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ(، مستعملاً (كلما) التي تفيد الشرط، فضلاً عن دلالتها على محاولتهم المتكررة للخروج من النار، والدليل على ذلك أيضاً قوله (من غم)، إذ استعملت (من) لتفيد معنى الجنس(
)،  وباقترانها بالنكرة (غم) كشفت عن كثرة الغم وتنوع أجناسه إذ تتجدد
 

المحاولة مع كل غم، جمعها قوله تعالى (وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ( معبراً عن النار بـ(الحريق)، وهو النار الضخمة المنتشرة، ودلالة الامر خرجت الى معنى الاهانة، لأنهم قد علموا انهم يذوقونه(
)، وفعل القول محذوف(
)، لدلالة السياق عليه، فاتسق هذا الحذف مع الأسلوب الذي اعتمده البيان القرآني في هذا الموقف بالاستغناء عن الفاعل، والجملة التفاتا من الغيبة إلى المخاطب، فنقل المعنى بهذا العدول الأسلوبي إلى أفق أوسع، يؤثر تأثيراً مباشراً في صرف سياق الكلام، وكسر مساره(
)، ليخلص من خلال الخطاب الامري المباشر إلى إهانة المقصودين بهذا الخطاب وتحقيرهم، وهم يتحسسون ويعايشون ويعانون وطأة العذاب وشدته.

ويأتي عرض البيان القرآني للفريق الأخر الذي سمته الإيمان والعمل الصالح، وهو المقابل للفريق الأول الذي كانت سمته الكفر والضلال. ولكي يأخذ الكلام سمة النقيض للنقيض، تشكل بصياغات تركيبية جسدت ما تنتهي إليه حال المؤمنين، وذلك في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ( ومقتضى الظاهر أن يكون الكلام معطوفاً، فعدل عن ذلك إلى هذا النظم لاسترعاء الإسماع وتنبيهها إليه، إذ جاء مبتدأ به مستقلاً مفتتحاً بحرف التأكيد، ومتوجاً باسم الجلالة (الله)، والبليغ لا تفوته معرفة أن هذا الكلام قسيم للذي قبله في تفصيل إجمال (هذان خصمان)(
) .

وأفادت (إنَّ) فضلاً عن التوكيد الشروع في إنشاء الخبر، الذي شكل فيه لفظ الجلالة (الله) محوراً ومرتكزاً تستند إليه الدلالة، لأنها تكتسب بوروده قوة وإقناعاً وضماناً بتحقق الخبر، فضلاً عن أن ذكره يرفع من شأن المؤمنين، ولا سيما أنه لم يُذكر عند الكلام عن (الذين كفروا). وكذلك فان التعبير عن المؤمنين بالاسم الموصول هو للإفادة من الإبهام الذي يكتنفه، ثم التعريف الذي تكسبه إياه جملة الصلة، فضلاً عما تتيحه من امتداد في الكلام يضفي دلالات جديدة من خلال توظيف عناصر ومتعلقات في الجملة، تتعلق بدورها بالاسم الموصول، لتشكل معه تركيباً نحوياً، لا تتحقق دلالته إلا باجتماع اللاحق مع السابق*، وهذا ما تقتضيه طبيعة التركيب نفسه. وأشارت جملة الصلة بصيغتها الماضية إلى تحقق فعل الإيمان ورسوخه في المخصوصين به، فضلاً عن أن مدلول صيغة الفعل ((يفيد من جهة الاقتضاء خروج المتصف بها من دائرة الخوف ودخوله مدار الآمن، وهو المقتضى نفسه الحاصل من صيغة (أفعل)، وهو الاتصاف بصفة))(
). وفي عطف قوله (عملوا الصالحات) على (آمنوا) دليل على أن الإيمان وحده لا يضمن دخول الجنة إلا إذا اقترن به العمل الصالح، من هنا دلت واو العطف على الجمع بين المتعاطفين، مفيداً البيان القرآني من كونها حرف نسق مبهم زمنياً، ومن ثم لا يجوز العطف هنا بالفاء أو بثم، لأنهما حرفان دالان على الترتيب الزمني في الفعل(
). فلا إيمان بدون عمل صالح، ولا يقبل عمل صالح من دون إيمان.

وقد أفادت (من) في قوله تعالى (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ( الجنس(
)، لافتاً انتباه المتلقي من خلال هذا الوصف إلى أصناف من الحلي النفيسة، التي لا يقتنيها – في الحياة الدنيا – إلا ذوو اليسار، هذا مع تنوع الألفاظ بين الفعلية والاسمية، مما يطبع بناء الجملة بدلالة كل منها، فجاء لفظ اللباس بعد (يحلون) بصيغة الاسم من دون (يلبسون)، لتحصل الدلالة مع الملبس على الثبات والاستمرار، وهذا يشي بزيادة التنعم، فهم ليسوا كأهل الدنيا من الذين يلبسون الثياب الفاخرة في أوقات المناسبات، بل ثياب الحرير ملازمة لأهل الجنة دوماً، فضلاً عن أن وقوع كلتا الجملتين في محل نصب حالاً جعل كلاً منهما عنصراً تبيينياً يكشف عن نعيم الجنة.

وذكر هذه الأصناف من النعيم يناسب ويقابل ما ذكر من أصناف العذاب للكفار، إذ تبرز دلالة هذه الأصناف اكثر حينما تذكر في سياق يقابلها، فتبرز دلالة الجمال اكثر بجانب القبح، إذ بضدها تتميز الأشياء كما يقال.

والى جانب هذا النعيم الحسي هناك نعيم لا يقل عنه قيمة، إن لم يفقه وهو نعيم نفسي روحي على صلة بأدب المعاملة في قوله تعالى (وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ( إذ بني فعل الهداية في المرتين للمجهول متسقاً بذلك مع السمة الطاغية على الأفعال الواردة في هذا المشهد، وفاعل الهداية معلوم وظاهر لا يختلف فيه اثنان، ولذلك استغني عن ذكره هنا لظهوره، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويؤيد هذا قوله تعالى في موضع آخر (ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ( [لحجر: 47]، فكان من دواعي بناء هذا الفعل للمجهول بيان ان فعل الهداية يؤثر فيهم ويصبح من مقتضيات الحياة الجديدة ليرتقوا بذلك إلى منزلة المكان الذي هم فيه الذي وصفه رب العزة في القرآن في مواضع عديدة منها قوله تعالى (لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً( [النبأ: 35] وقوله تعالى (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً * إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً) ([الواقعة: 5] وقوله تعالى (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ( [إبراهيم: 23] فالجنة مقر الطيب من القول.

2. الجملة المركبة

من المعلوم أن الجملة الاسمية تتكون في أوجز صورها من ركنين أساسيين – كل منهما كلمة مفردة – هما المبتدأ والخبر، فإذا دخلت عليها عناصر اسمية أو فعلية، مجسدة في ذلك خبرها أو بعض أجزاء الخبر، خرجت الجملة عن صورتها تلك إلى نمط جديد مركب، يلج مجالات من الدلالة أوسع، وهذا بطبيعة الحال يخضع لمقتضيات الحال التي تحف المقال، أما امتداد الجملة وطولها فتنهض به عناصر نحوية*، هي في غالبها من مكملات الجملة.

 وتعد ظاهرة طول الجملة وامتدادها في القرآن الكريم ظاهرة تكاد تكون طاغية في أسلوبه، وهذا راجع إلى تلك العلاقات المتشابكة في أبنية جمله التي تخضع بدورها لمقتضيات السياق وطبيعة الموضوعات التي يعالجها القرآن الكريم كالقصص والأمثال ومشاهد القيامة، والموضوعات التي تعد أساس التشريع الإسلامي، فضلاً عن الموضوعات التي تدخل في آداب المعاملات، ومن الجمل في القرآن ما سار ذكرها بين الناس مسار المثل تستذكر ويستشهد بها في المواقف التي تناسبها، بيد أنها في سياقها لبنة في خطاب متماسك، قد تنفرد فيه الجملة بمعنى مستقل، لكن هذا المعنى في سياقه هو جزء مكمل لما قبله وما بعده يرتبط به أما بعلاقات لفظية أو معنوية.

وكما أسلفنا فان لطبيعة الموضوع دوراً مهماً في تشكيل الجمل بطريقة دون أخرى، من هنا اقتضت مشاهد الجنة والنار اعتماد طريقة في التعبير تطول فيها الجمل وتمتد وتتنوع الصياغات لتقريب صورة الجنة بنعيمها، وصورة النار وأصناف العذاب فيها، إذ ينهض الوصف بدور مهم ومحوري في نقل صور تنبض بالحياة وتهز المشاعر وتوقظ الفكر، من خلال توظيف عناصر نحوية يسهم كل منها بدلالة معينة حسب انتمائها النحوي.

ومن المشاهد التي امتدت الجملة فيها لتطال المشهد بأكمله قوله تعالى (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ(  [محمد: 15 ].
ورد الكلام في هذا المشهد في آية واحدة في جملة واحدة طويلة ممتدة بفعل المتعلقات والمعطوفات – على مستوى الأفراد والتركيب – فيها، إذ جاء قوله تعالى (مَثَلُ الْجَنَّةِ( مبتدأ، وخبره في الجانب المناقض والمقابل للجنة، في قوله  (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ . . . ( وهذا التوجيه الأعرابي ضمن توجيهات إعرابية أخرى للآية الكريمة، وتحديداً الخبر، إذ قيل إنه محذوف*. والقول بان خبر (مثل الجنة) جملة (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ) هو ما نطمئن إليه، لأنه انسب دلالياً ومن ثم مقصدياً في عقد مقارنة بين مصيرين أحدهما فيه النجاة والآخر فيه الهلاك، وهما نتيجة لمسارين تجسدها الآية الكريمة السابقة لهذا المشهد وهي قوله تعالى (أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ( [محمد:14 ].

من هنا فان التوجيه الأعرابي الذي ذهبنا إليه يضع المتلقي أمام نتيجة هذين المسارين، ليستخلص العبر محكماً فكره ومتدبراً حاله بينهما. 

وأطلق لفظ (مثل)، لان الكلام الذي يلي اللفظ مما يثير الاستغراب والدهشة لدى المتلقي، إذ لا يؤتى به إلا في الأشياء المستغربة(
). وتتولد الغرابة عن تلك الوفرة التي وصف بها نعيم الجنة مجسداً بلفظ (انهار) على ندرة تلك الأصناف في بيئة كالبيئة العربية، والله خالق البشر ((اعلم بمن خلق، واعرف بما يؤثر في قلوبهم، وما يصلح لتربيتهم ثم ما يصلح لنعيمهم ولعذابهم، والبشر صنوف، والنفوس ألوان، والطبائع شتى، تلتقي كلها في فطرة الإنسان، ثم تختلف وتتنوع بحسب كل إنسان، ومن ثم فصل الله [سبحانه وتعالى] ألوان النعيم والعذاب، وصنوف المتاع والآلام، وفق علمه المطلق بالبشر))(
)، من هنا وظف غرابة هذا الكلام ليكون عامل جذب وترغيب في الجنة، وعامل نفرة وترهيب من النار وكل أصناف النعيم جاءت مدرجة متعلقة بالمبتدأ (مثل الجنة) من خلال الاسم الموصول (التي)، إذ أتاح امتداداً وطولاً عبر صلته المصدرة بفعل مبني للمجهول، كي لا يخرج المتلقي عن دائرة الحدث وترجمة الوعد، واستعمال الفعل (وعد) يتمثل بالالتزام بما في هذا الفعل من مدلول، وفيه مؤشر على القوة الانجازية، إذ إن الخاصية التكوينية لوعد ما، هي انه يتمثل بالنسبة للمتكلم في عقد التزام بالقيام بفعل ما، والالتزام يلزم صاحبه(
)، فكيف إذا كان وعداً من الله (() ولنتأمل كيف خاطب البيان القرآني الإنسان العربي ساكن الصحراء ووعده بأصناف متنوعة من الشراب والأطعمة، فجانب التعريض بهذه البيئة بيّن، إذ يندر فيها أن تحافظ هذه الأصناف على جودتها وطعمها، ولا سيما الماء واللبن، فكان قوله تعالى (فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى( بتكرار لفظ (أنهار) دلالة على الفيض والسعة، ودوام الجريان وسهولة المتناول، فجعل الله ذلك مثلاً لما يدر من فيضه وفضله في الجنة على الناس(
)، متدرجاً بهذا التعداد ومبتدئاً بما هو معهود مألوف لا يستغنى عنه وهو الماء، ومنتهياً بما هو بعيد المتناول وهو العسل، معرفاً بها بأنها انهار، وهذه قمة الغرابة والعجب، ومع ذكر (انهار) يعاد ذكر حرف الجر (من) التي أفادت بيان الجنس(
)، فدلت على أن هذه الأصناف مذكورة على الحقيقة.

ولقد نهضت الواو بدور محوري بوصفها أداة للربط، وقد أفيد منها الجمع المطلق، وليس في هذا دليل على تقديم شيء قبل شيء(
) ولا ذكر شيء بعد شيء ولا علاقة لهذا الجمع بالزمن، فالاداة في الآية دلت على مطلق الجمع، والقرينة في ذلك سياق المقال والمقام(
)، إذ وجه دلالة الواو على مطلق الجمع، هذا فضلاً عن خاصية الربط والتماسك التي تتميز بها هي والضمائر التي تعود منها على الجنة، ومنها ما يعود على المتقين، ولا سيما في قوله تعالى (وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ(، إذ تعود الهاء في (لهم) على المتقين، وتعود الهاء في (فيها) على الجنة، فيستحضر البيان القرآني من خلال هذه الضمائر العناصر المحورية في هذا المشهد، وهي (الجنة والمتقون)، كما أن الاستغناء عن الاسم الظاهر بهذه الضمائر هو للاختصار مع إفادته تكرار استحضار الذات التي يعود عليها الضمير، فضلاً عن كونه أداة ربط تعلق الجملة الثانية بالأولى(
).

وكما أسلفنا فان تفصيل البيان القرآني في وصف هذه الأصناف الحسية يعود إلى انه يخاطب ألواناً من البشر، ويشكل هذا التبشير لصنف منهم حافزاً يدفعهم نحو العمل الذي يقربهم من هذا النعيم(
).

والى جانب هذا النعيم الحسي يبرز نعيم آخر يكون معه النعيم الحسي بعضاً من لوازمه، وذلك في قوله تعالى (وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ( إذ إن ما ذكر من أصناف النعيم في الجنة هو لازمة من لوازم المغفرة الإلهية التي تتسع مدياتها وتتشعب، ومن هنا نكرت المغفرة لتعم بدلالتها ما شاء الله أن تعم من فضل الهي ونعمة على المتقين، فأضفى ((التنكير أبعاداً إيحائية أوسع))(
)، مما لو عرفت المغفرة، هذه المغفرة التي علق بها الجار والمجرور (من ربهم) زيادة في التعظيم والتفخيم، وبإطلاق لفظ الربوبية تتجسد دلالات الرحمة والنعمة والتلطف بالمضاف إليه(
)، وهو الضمير العائد على المتقين، والذي بدوره شكل عنصر ربط وعلامة دالة تحيل أخر الكلام – في موقف الجنة – إلى أوله.

ويمضي البيان القرآني في إتمام الكلام – المبتدأ – بما يقابله وهو الخبر في قوله تعالى (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ(، لتصبح صورة هذا المثل اقرب واكثر بيانا للمتلقي، ولتكتسب غرابة المثل بعداً اعمق عندما تصبح النار المعادل التركيبي له، إذ تستحضر الحالتان في جملة واحدة ومن ثم صورة واحدة.

وهنا يعرف البيان القرآني المخصوص بالعذاب بـ(مَنْ)، ويختص هذا الاسم الموصول بالعاقل(
)، دلالة على انه يتمتع بنعمة العقل التي سخرها في غير مقتضياتها ومن ثم أوردته هذا المورد، الذي جسدته الصلة بصياغتها الاسمية لتقرير حدث الخلود في النار، ومشيرة إلى أحقية هذا الجزاء، فلا ظلم ولا غبن فيه.

وإفراد المخصوص يلقي على المتلقي، بل ويجعله يستشعر حال التوحد، والتوحش المقترن بزمن مفتوح تمثل بلفظ (خالد) الدال على تبري الشيء من اعتراض الفساد وبقائه على الحالة التي هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود(
)، وهذا من عجائب النار المسخرة بالقدرة الإلهية، بإيجاد الحياة وأسباب دوامها في مخلوق هو في المنظور البشري سبب من أسباب الموت والإبادة، وقد عبر رب العزة عن هذه القدرة في قوله تعالى (لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا( [فاطر: 36] وقوله (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا( [النساء: 56] وفي النار يعرض البيان القرآني لصنف من أصناف العذاب في قوله تعالى (وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ( بالتصريح بماهية الحميم، وهو الماء الذي يعد وسيلة من وسائل البقاء في بيئة الإنسان العربي الصحراوي، ليجسد صورة تكمن شدتها وقوتها في بساطتها ووجازتها المتمثلة بالاستغناء عن الفاعل في (سقوا)، إذ تعد ادنى مراتب العذاب – والله اعلم – لان قوله تعالى (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ( يترتب عليه عذاب نفسي وحسي لا يمكن أن تحيط به مخيلة البشر.

وفي هذا الموقف التفات من الكلام بصيغة المفرد إلى الكلام بصيغة الجمع، محدثاً إثارة وتنبيهاً، لان البيان القرآني وسم العذاب بالخلود في النار على العموم من دون تخصيص لأصناف العذاب، بيد أنه مع الالتفات خصص وحدد، فانتقل من العموم إلى 
الخصوص، فكشف هذا التعبير المميز عن تمازج أسلوبين يأخذان مسارين متخالفين، إذ افرد مع التعميم (كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ . . .( وجمع مع التخصيص (وَسُقُوا مَاء حَمِيماً …( موقظاً الحس ومحركاً المشاعر وملفتاً الأنظار، وموظفاً اللفظ المعبر والبناء الموجز للمعنى الكثير.

وقد ارتبط ترتيب الفعلين (سقوا – فقطع) ارتباط السبب بالنتيجة من خلال الفاء التي أفادت الترتيب والسببية في الوقت نفسه(
)، وهذا التفصيل ادعى إلى التأثير، ولا سيما ما يثيره فعل القطع من دلالات فصل الأجزاء(
)، المتمثلة هنا بأجزاء الأمعاء من دون تلاشيها أو إذابتها، وذلك اشد إيلاماً وتعذيباً، فببقائها بقاء للألم، لان المعذب يعيش هذه الحال ويبصرها.

وهذه الصورة الحسية العنيفة من العذاب، تناسب جو السورة، وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم وهم الكفار، إذ تشن السورة هجوماً عنيفاً عليهم(
).

ثانيا: الجملة الاسمية المؤكدة

ينهض التوكيد بمهمة هي على اتصال وثيق بالمقام الذي يتمثل بـ((الظروف المحيطة بعملية التواصل اللغوي والبيئة والملابسات الاجتماعية، والإطار النفسي الذي يحكم السياق))(
)، انطلاقاً من كونه أسلوباً يعتمده المتكلم للإقناع ودفع أي شك أو إنكار عن الخبر الذي يخرجه التوكيد من سياقه الإخباري إلى سياق فعله في ذات المتلقي، أي أن تأخذ بالحسبان وظيفته التأثيرية والجمالية(
).

والجملة بوصفها جزءاً من الكلام الذي لابد أن يحمل في طياته وفحواه فائدة، يجب أن تكون((خاضعة لمناسبات القول وللعلاقة بين المتكلم والمخاطب ولا يتم التفاهم في اية لغة الا إذا روعيت تلك المناسبات وأخذت العلاقة بين أصحابها بنظر الاعتبار، ولن يكون الكلام مفيداً ولا الخبر مؤدياً غرضه ما لم يكن حال المخاطب ملحوظاً ليقع الكلام في نفس المخاطب موقع الاكتفاء والقبول))(
).

واستعمال التوكيد فيه مراعاة للأحوال السابقة، وينطبع استعمال العناصر التوكيدية بطابع التدرج، إذ إن ((الجملة الاسمية المجردة من التوكيد تمثل في حد ذاتها درجة أولى من الدلالة، دونها في درجة الصفر، الجملة الفعلية))(
)، وفي هذا الصدد يقول الزركشي 
(ت 794 هـ): ((إذا قصدوا مجرد الخبر أتوا بالجملة الفعلية، وإن أكدوا بالاسمية ثم بان، ثم بها وباللام وقد تؤكد الفعلية بـ(قد) وان احتيج بأكثر جئ بالقسم مع كل من 
الجملتين، ود تؤكد الاسمية باللام فقط، نحو ((لزيد قائم))، وقد تجئ مع الفعلية مضمرة بعد اللام، وحاصله أن الخطاب على درجات: قام زيد ثم لقد قام – فانه  جعل الفعلية كأنها دون الاسمية – ثم إن زيدٌ قائم، ولزيدٌ قائمٌ))(
).

وقد عبر عن هذا التدرج جواب أبي العباس المبرد للكندي الفيلسوف 
حين سأله قائلاً: "إني أجد في كلام العرب حشواً: يقولون: عبد الله قائم، ثم يقولون: إن عبد الله قائم، ثم يقولون: إن عبد الله لقائم، والمعنى واحد، فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة، لاختلاف الألفاظ، فقولهم: عبد الله قائم، أخبار عن قيامه، وقولهم: إن عبد الله قائم، جواب عن سؤال سائل، وقولهم أن عبد الله لقائم، جواب عن إنكار منكر 
لقيامه، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني(
).

وانطلاقاً من هذه الرؤية التي تتبع في تدرجها مقتضى الحال قسم البلاغيون الخبر إلى ابتدائي وطلبي وإنكاري منظوراً في هذا التقسيم حال المخاطب فاستغناء الجملة عن المؤكدات يدخلها في الخبر الابتدائي، أما إذا دخلت لام التوكيد أو إن فيسمى هذا النوع من الخبر 
طلبياً، لكونها ألقيت على طالب لها متحير بها، أما إذا دخلت إن ولام التوكيد وقد يلحق بها القسم فالخبر إنكاري، لان الجملة ألقيت على منكر لها إنكاراً مبالغاً فيه، وكل ذلك عائد لاعتبارات خطابية مرجعها احوال المخاطب بوجوهها المختلفة(
).

ولذلك هنالك من يرى أن التوكيد الداخل على الجملة الاسمية خاصة هو في حكم تكرار الجملة، فدخول (إن) عليها يفيد تكرير هذه الجملة مرتين، وإذا دخلت اللام على الخبر صارت ثلاث جمل(
).

وهذه الزيادة كما أسلفنا تتبع مقتضيات الأحوال والظروف المحيطة بالمقال، فتبرز عناصر التوكيد بوصفها أداة لغوية يستعان بها لأثبات حقيقة أو رد إنكار. وفي القرآن الكريم ينهض التوكيد بوظيفة حجاجية تتمثل في تقديم أحداث منها البعث والآخرة والثواب والعقاب والجنة والنار للمتلقي وفرض حقيقتها عليه بوصفها مسلمات ومقتضيات غير قابلة مبدئياً للنقاش، على الرغم من أنها في صميم النقاش والجدل الدائرين بين القرآن الكريم وخصومه(
).

1.  الجملة المؤكدة بـ(إنّ)

وستكون وقفتنا الأولى عند مشهد قرآني يأسر اللب ويأخذ بمجامع الفكر كل مآخذ، فينتزع المتلقي من واقعه انتزاعاً، ويرتفع بإحساسه من وهدة الدنيا ليغرسه – بلمح البصر – في حقل الآخرة، فكأنه يشاهد بعينه ويسمع بإذنه، ويشارك بإحساسه، ويتمثل ذلك في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً * يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً( [الأحزاب:64–68].

ورد هذا المشهد بعد قوله تعالى (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً( [الأحزاب:63] لذلك جاء قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ(  خبراً طلبياً لوضع حد لتحير السائل ف أمر الساعة ووقتها، وتنبع خصوصية هذا الخبر من كونه لم يأت محددا لوقت قيام الساعة، وإنما عرض لإحدى أحوالها وأحداثها، إذ يشكل صدمة للمتلقي ولاسيما الكافر، فقد اخبر عنه انه ملعون، وكان الإخبار بجملة فعلية واقعة خبر (إن)(
)، فعلها ماض للدلالة على تحقق وقوع الفعل وتحقق مدلوله في الملعون، وهو الطرد من رحمة الله ولقد عضد هذا الخبر وعززه مجيء اسم (إن) معرفة وهو لفظ الجلالة (الله) بل هو اعرف المعارف، ناهيك عما تحمله هذه الكلمة من دلالات تطوق المتلقي وتضعه في وضع ذهني يكون فيه في موقع الضعيف العاجز، وتوجه بعد ذلك الملفوظ القرآني وجهة حجاجية مخصوصة من خلال دلالات الرهبة الكامنة في كلمة الله جل جلاله(
).

وتصدير الخطاب في هذا المشهد بقوله (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ( يحفز الحواس، ويثير مكامن الخوف والفزع في النفس، ذلك أن ((مما تحسن به المبادئ أن يصدر الكلام بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع، أو أن يشرب ما يؤثر فيها انفعالاً ويثير لها حالاً من تعجيب أو تهويل أو تشويق))(
).

ويجيء فعل اللعن معادلاً سلوكيا لسلوك استوجب اللعن وهو الكفر. وتقوم دلالة (الكافرين) العامة من الناحية، الاخبارية، على قسمين: قسم منطوق هو معنى الكلمة أي ((جاحد النعمة))، وقسم مقتضى هو انه ((انعم عليه)) إذ ((توجد نعمة)) هي الرسالة الإسلامية، وتتمثل خصوصية كلمة (الكافرين) في كونها مسرحا لظهور المنطوق والمقتضى معا، فهما لا ينفصلان، إذ منطوقها يؤدي إلى مقتضاها، ومقتضاها في منطوقها، أو في الأقل ينحدر منه، فهي تحمل في الوقت نفسه تهمة من جهة المنطوق حقيقة من جهة المقتضى، إنها إتهام في ضوء حقيقة(
).

ومقتضى اللعن العذاب الأليم، لذلك قال تعالى (وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً( بعطف هذه الجملة على سابقتها. والمسوغ لهذا العطف هو مشاركة الجملة اللاحقة للجملة السابقة في الحكم، لأنها جملة في محل رفع خبر وتدخل معها في المعنى(
).

والفصل بين الفاعل (الضمير المستتر) في (اعد) والمفعول به (سعيرا) بالجار والمجرور (لهم) المح تخصيص السعير بهم، فضلا عما يلمح إليه مدلول الفعل (اعد) من تهيئة وتحضير مسبق للسعير(
). وتجدر الإشارة إلى أن السعير من السعر وهو التهاب النار(
)، فهو فعيل في معنى مفعول، وكذلك أفاد العدول بالصيغة المبالغة في الوصف(
).

لقد اختار البيان القرآني للنار في هذا المشهد اسما هو من مظاهرها وهيآتها، وهيئتها هنا هي الالتهاب، وعليه فإننا إزاء مكان هو عبارة عن نار ملتهبة، من هنا كانت فكرة المكان والزمان في هذه المشاهد تقدم بوصفها إما عنصر إسعاد أو عنصر شقاء، لذلك يردف وصف المكان في اغلب مشاهد الجنة والنار الأخبار عن الزمان بالألفاظ التي تشير مدلولاتها إلى زمن ممتد مطلق لا يعلم أمده إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا تأملنا قوله تعالى (خالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً( نجد أننا إزاء حالين، الحال الأولى مفرد (خالدين) والحال الثانية جملة(
) (لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً(، وما بين الحالين جرى تحديد الزمان والمكان بقوله (فيها أبداً) وكل من الجار و المجرور وظرف الزمان متعلق بـ(خالدين). 

ولقد نهضت هذه العناصر التعبيرية بمجملها وعلى تنوعها بمهمة توضيحية تبينية، ويولد التنوع في عناصر التقييد ((تراكما دلالياً مكثفاً ذا أبعاد متنوعة قابلاً للكشف بإجراءات خطابية متباينة تضبطها طبيعة كل فصيلة وصنفها وأحكامها الوظيفية وقيمها التمييزية))(
).

وقد أفاد البيان القرآني من مدلول لفظة (ولياً) المعجمية وهو ((المطر الذي يلي الوسمي))(
) فناسب بذلك مدلول لفظة (نصيراً)، لان النصر يدل على الماء في مواضع معينة. وذكرها في مقام العذاب يبرز دلالتها ونفعها اكثر، انطلاقاً من حاجة المخصوص بالعذاب، لأنه يستشعر شدة افتقاره للولي والنصير في مكان ملتهب.

ومن خلال استعمال الظرف المتقدم (يوم) ينتقل بنا البيان القرآني إلى الواقع الملموس لهذا التهديد والوعيد ليشهد عن قرب مظاهر اللعن الذي يصوره قوله تعالى (يوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا( وتعلق الظرف بـ(يقولون)
– وهي جملة حالية من الضمير في قوله (لايجدون)(
) – أفضى إلى أقوالهم المعبرة عن ندمهم مردها شدة العذاب وهوله .

وبني الفعل (تـقلب) للمجهول، لإمكانية الاستغناء عن الفاعل، لان تعرض الوجه أو جهة منه للنار تدفع صاحبه إلى النأي به عن النار، بيد انه لن ينأى عنها إلا إلى النار أيضاً فحركة الوجوه ستكون بالتالي حركة طبيعية، وتخصيص الوجوه بالذكر لاحتوائها على الحواس السريعة التأثر إلى حد بعيد، فضلاً عن ((أناقة الوجه على جميع الأعضاء))(
).

من هنا نشهد ردة فعل تتفجر ألماً وندماً يجسدها قولهم (يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا( فقولهم (يا ليتنا) للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم والتمني كناية عن الندم على ما فات، ويظهر ندمهم في تكرار الفعل (اطعنا) الذي يصور شدة عصيانهم لله ورسوله في الحياة الدنيا، وكان بالإمكان أن يقولوا: يا ليتنا اطعنا الله والرسولا، بالعطف، لكن آثروا هذا الأسلوب لاستدراء العطف والرحمة من الله سبحانه .

وقد صدر هذا الكلام بالنداء (يا ليتنا)، والنداء من ((المظاهر الانفعالية الداخلية التي تصور الحاجة النفسية الملحة إلى التنفيس والتعبير الذاتي للتأثير في الطرف المستدعى بالإعانة بطائفة من المورفيمات التركيبية ذات الإمكانية القابلة للامتداد والاستمرار النطقي))(
)، هذا الامتداد الذي تتفجر منه شحنة عاطفية مؤثرة ذات مستوى تنغيمي هابط(
)، تجسد حالة نفسية تعجز الكلمات عن الوفاء بتصويرها.

وأقوالهم هذه لا تخرج عن كونها محاولات تصدر بسبب ألم العذاب وشدته عليهم، فهي لا تصدر عن فكر متدبر، فإذا تأملنا قوله تعالى (َقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * ربَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً( نجد أننا ازاء حال من التخبط النفسي يظهره تبادل الاتهامات، إذ امتزج في خطابهم هذا النداء بالدعاء، والذي مهد لذلك حذف أداة النداء إذ ((أول الكلام ابدأ النداء، إلا أن تدعه استغناءً بإقبال المخاطب 
عليك))(
)، وهذا الإقبال من أماني المتكلم ولكنه ليس إقبال تكريم إذ لا يكلمهم الله، لكن فيه أيضاً استشعار من المتكلم بقرب المخاطب (الله) سبحانه وتعالى، مع أن قولهم (إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا( جاء حجة عليهم تشير إلى الانقياد الأعمى، لان الطاعة هي الانقياد والائتمار لما أمر والارتسام فيما رسم(
)، وتصدير الكلام بـ(إن) لإنشاء الخبر دون التوكيد، لان مصير المتكلمين (الاتباع) يؤكد ضلالتهم المتمثلة في الطاعة العمياء والانقياد الذي يلغي نعمة العقل والتدبر في الأصلح والأجدى.

من هنا جاء قولهم (رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً( بإعادة النداء لتأكيد الضراعة والابتهال، وتمهيد لقبول سؤلهم، متخيرين اللفظ الذي يدل على الكثرة بقولهم (آتهم ضعفين)، إذ استعملت التثنية في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب، وقولهم هذا مساو لقوله تعالى على لسان الكفار في موضع آخر (فَآَتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ( [الأعراف:38] ووصف اللعن بالكثرة، كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الكبراء استحقوا عذاباً لكفرهم وعذاباً لتسببهم في كفر اتباعهم – على وفق ما وقر في عقولهم – فالمراد بالكثير الشديد القوي، فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية في قوله (ضعفين)(
). 

ويقتضي كل سياق نمطاً أو تركيباً يصاغ بطريقة تلائم ذلك السياق وهذا ما نلحظه في مشهد آخر، إذ يقدم لنا صورة تضج بالحياة في قوله تعالى (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً * لِلْطَّاغِينَ مَآباً * لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً * لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلَا 
شَرَاباً * إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً * جَزَاء وِفَاقاً * إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً * وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً * وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً * فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً * إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً * حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً * وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً * وَكَأْساً دِهَاقاً * لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً * جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً( [النبأ: 21-36].

فقد استهل هذا المشهد بجملة اسمية مؤكدة بـ(إن) التي جاء خبرها جملة اسمية مصدرة بـ(كان)، وصياغة الجملة خبرا ًطلبياً تتناسب مع ما جاء في مطلع السورة في قوله تعالى (عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ( فهذا المشهد وما جاء قبله في قوله تعالى (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً( [النبأ :17]، كان في معرض الرد على هذا التساؤل. وتوكيد الجملة بـ(إن) هو أسلوب إخباري طلبي يأتي رداً على سؤال مذكور أو مقدر.

والأصل في الجملة قبل دخول عناصر التحويل والتقييد* هو (جهنم مرصاد) فكان دخول (إن) زيادة في ثبوتية الخبر، ودفعاً لكل تحير في أمره، وتحولت هذه الجملة إلى جملة كبرى بدخول الفعل (كان) الذي أفاد دوام الخبر واستمراره(
)، فكأن الرصد هو خلق لجهنم وجبلة  لها(
). وبناء الجملة على هذا النحو يعمل على ترديد المسند إليه (جنهم) مرتين مرة مظهرة، واخرى مضمرة اسماً لـ(كان)، فخلقت بذلك حالة من الافتقار النحوي في الجملة الصغرى مما ولد بدوره ارتداداً في الدلالة بين الجملتين الصغرى والكبرى وترابطاً وتماسكاً عمق دلالة الخبر (الرصد) في الشمول والمبالغة فجهنم ((راصدة بليغة الرصد للكفار حتى صارت مجسدة الرصد، لتجمع أصحابها فلا يفوت منهم أحد))(
)، وقد شخصهم البيان القرآني بقوله تعالى (للْطَّاغِينَ مَآباً(، فوصفهم بتوصيف يقيم الحجة عليهم، ويبين استحقاقهم هذا المصير، من خلال اقتران اللام – التي تفيد الاستحقاق – بوصفهم الذي يدل على ((مجاوزة الحد في العصيان))(
).

وبناء الجملة يوحي بالمحاصرة الناشئة من الامتداد الذي اكتسبته من خلال الجار والمجرور والمصدر (مآبا) وهو ((نهاية الأوب))(
)، وفي هذا المسار ينضاف عنصر أخر فضلا عن المكان، وهو الزمان الذي يتمثل في قوله (لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً( فالحال (لابثين) ومتعلقها الظرفي(
) (أحقابا)، عمقا الدلالة بتشديد المضايقة على المخصوصين بالعذاب، فشكل عنصرا تركيبيا احدث انفتاحا زمنيا، مع أن صيغة (أحقابا) تفيد جمع القلة، إلا أنها هنا استعيرت للكثرة وان كان الحقب يطلق على الزمان من غير حد، فهو هنا للمبالغة لا للتحديد، ويعضد ذلك دلالة الفعل (لبث) الذي يدل على زمن غير محدود(
).

وامتداد الجملة يتجه من حيث المعنى إلى توصيف جانب آخر في جهنم وهو الشراب في قوله تعالى (لايَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً، إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً(، وقد  وقعت هذه الجملة في محل نصب حالا للطاغين، فكشفت عن هيئة الكفار من خلال النفي الممتد المستفاد من (لا)، وقد ذهب ابن القيم (ت751هـ) في كتابة بدائع الفوائد إلى أن (لا) ابلغ في النفي من (لن) بسبب المد الذي تحدثه الآلف(
)، لذلك يستعمل في نفي الزمان المطلق، بخلاف (لن) التي تنفي  المستقبل. وقد أفاد النفي مع الاستثناء توكيد المعنى اليقيني، لأنه صار في حكم المشكوك فيه من المخاطب (الكفار)(
)، ((فهذا على عدم تقدير التناول يكون فيه نفي الشيء واثبات ضده وهو اظهر وعلى تقدير التناول لما نفى ذوق البرد والشراب، فربما توهم انهم لايذقون غيرهما، فقال (إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً(، فيكون الاستثناء من عام مقدر))(
).

إن تراكم هذه المقيدات التي وظفت في هذا المشهد، نهض بدور محوري في كشف المكان، ولاسيما انه يتمحور حول مكان لا عهد للمتلقي به، لذلك اخذ كل عنصر – بحسب بابه النحوي – على عاتقه تبيان جوانب من هذا المكان، بدوال عهد الإنسان العربي مدلولها، وكل ذلك يفرغ في تقريب الصورة، ومن ثم تحقيق المقاصد من وراء إيرادها، والمتمثلة في الترهيب والتحذير من الإيغال في العصيان والضلالة، وهي في الوقت نفسه تهديد ووعيد صريحان للمنغمس في الضلالة والمعصية، والله اعلم . 

فضلاً عن ان هذا التراكم والتزاحم في المقيدات ولد ثقلا نحويا ودلاليا وإيقاعيا عكس المكان والزمان والحال، ((فالقيود تثقل الإيقاع وتبطئه، وليس ذلك عيبا، . . .، فقد يحتاج المنشئ إلى الإيقاع البطيء للإيحاء بحالة نفسية معينة، أو لإيقاع حالة نفسية معينة))(
) تلقي بتداعياتها على المخاطب المخصوص بهذا الخطاب .

وإزاء ذلك كله ينبري معادلا دلاليا يعلل شدة العذاب وجسامته النازل بهذه الفئة بقوله     تعالى (جَزَاء وِفَاقاً، إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً( إيذاناً بأن العقاب من جنس العمل فهذا الكلام تعليل للمناسبة بين جزائهم وجرمهم، و (جزاء) منصوب على الحال من ضمير (يذوقون)، والحال هنا مصدر مؤول بمعنى الوصف وهو أبلغ من الوصف(
).

وقد اظهر البيان القرآني شدة هذا العصيان باستعمال صيغة المضارعة (لا يرجون)  للدلالة على تكرار هذا الفعل منهم، فضلا عن توظيف فعل التكذيب بصيغة الماضي وبالتشديد هو ومصدره المفعول المطلق- وهي لغة يمانية فصيحة(
)- للتدليل على شدة تكذيبهم بآيات الله و((كون تكذيبهم بذلك قد استقر في نفوسهم ولم يترددوا فيه))(
).

والعدالة الإلهية لا تكتفي بعرض شيء من سلوك المعذبين حسب، وإنما يأتي الإخبار عن مقيد لهذه الأفعال في قوله تعالى (وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً(، والجملة معترضة شكلت بنياتها باسلوب الاشتغال(
)، إذ أعيد ذكر المفعول به مرتين، بالإظهار مرة (كل شيء) وبالإضمار مرة بالهاء في (أحصيناه)، وفي ذلك دلالة على الاهتمام به، وعزز ذلك مدلول الفعل (أحصى)، وإسناده إلى (نا) الفخامة، فضلا عن المصدر (كتابا). ومن حيث المدلول نجد أن هذه الألفاظ كناية عن شدة الضبط والتحصيل، لان حساب الأشياء يكون لضبط عددها، والأمور المكتوبة مصونة عن النسيان والإغفال(
).
من هنا أفضى تراكم الأدلة والمواثيق بوصفها تعليلا لشدة العذاب إلى جعل الخطاب اكثر شدة وصرامة، تقطع على المخاطب كل امل بالنجاة، وذلك في قوله تعالى (فذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً( وهذا ما المح إليه تصدير الجملة بـ(الفاء) التي تفيد السببية. وقد عبرت النبرة الأمرية (فذوقوا) عن صرامة في الخطاب تلقي في نفس المخاطب رعبا مضاعفا، ولاسيما انه جاء في سياق الالتفات من الغائب إلى المخاطب، وبنيت الجملة على النفي والاستثناء، فأفاد ذلك قصرا بالأداة (إلا)، ((ولا تلقاك هذه الأداة إلا حيث تلقاك النبرة العالية والنغمة الحاسمة والتعبير الشديد))(
). الذي يستجمع مظاهر الإنكار لدى المخاطب، فيأتي هذا البناء بقوته، ليؤكد ويقرر حقيقة الخبر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أما الكلام بمجمله فالقصد من ورائه – والله اعلم – ((بالنسبة للمخاطب المقامي هو التحذير من مغبة إتيان هؤلاء من أفعال منكرة مجملها عصيانه – الله- مما استوجب غضبه      عليهم))(
).

وتجسيدا لبؤس هذا المكان أردف بما يقابله لتتجلى مواطن البؤس وسوء المصير بشكل اظهر، فكان قوله تعالى (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً، حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً، وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً، وَكَأْساً دِهَاقاً، لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً، جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً(، فتمثلت المقابلة في الألفاظ والصياغات التركيبية، فمن خلال هذه المقابلة وهذا التجاوز التركيبي تبرز للعيان قيم على مستوى المشهد ككل، إذ تزداد وطأة العذاب في جهنم ويستشعر واردها بؤسا اشد عندما يترسخ في يقينه وجود نعيم متمثل بالجنة والعكس صحيح، إذ يستشعر المؤمن سروراً اشد بنجاته من النار. ويولد هذا التجاوز أيضاً بالنسبة للمتلقي على مدى الأزمان وضعاً يقيم من خلاله مقارنة، تقضي به إلى الاختيار.

وقوله تعالى (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً( جملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا قدم فيها خبر إن (للمتقين)على اسمها (مفازا)، وفي ذلك جذب للمتلقي، بني على العدول الرتبي الذي يرتبط بدوره بتقديم اللفظة الأقرب إلى إدراك المتلقي وخبرته، لما ((للفظة من روابط نفسية سياقية تجعل ترتيبها الوجودي الذهني التصوري اسبق من غيرها، حيث ترتبط الدلالة بميل النفس وتشوقها لذكر ما سبق معرفته))(
). والذي دعا إلى التقديم أيضاً هو مجيء اسم إن نكرة، فأفادت التعظيم(
)، فضلا عن إرادة إطلاق دلالة الفوز التي لا تقتصر على الفوز بالجنة حسب، و إنما أيضاً الفوز بالنجاة من النار، وفوق هذا أو ذاك الفوز برضا الله سبحانه وتعالى ورحمته، وهذه المعاني ومعان أخرى يمكن استجلاؤها من معنى النكرة الموظفة في هذا السياق .

ومع ذلك فان البيان القرآني أشار إلى جانب من هذا النعيم من خلال التفسير والتبيين الذي نهضت به عدة جمل متعاقبة، وجيزة الصياغة، عظيمة المضمون والمتمثلة بقوله تعالى (حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً، وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً، وَكَأْساً دِهَاقاً، لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً، جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً( وذلك من خلال البدل (حدائق) الذي تلته المعطوفات، التي اسهمت فيها الواو بوصفها حرف ربط بـ((النهوض بالدلالة والمساهمة في جمال النظم وحسن 
الترتيب))(
)، ورافقت ذلك تشكلات إيقاعية على مستوى الحرف واللفظ والتركيب، فأوجدت نمطاً إيقاعياً بني على وحدة الفاصلة، وتقارب صياغي في البنية الصرفية للكلمة الأخيرة في الفاصلة، فولد ((أناقة واضحة في التعبير، مع اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود والنفوس، وافتنان مبدع في الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل تتناسب كلها مع طبيعته* [أي القرآن الكريم] في خطاب الغافلين النائمين السادرين، لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان وشتى الإيقاعات وشتى المؤثرات))(
). 

والبيان القرآني يوازن بين ما هو حسي وما هو معنوي، لذلك جاء قوله تعالى       (لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً، جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً( كناية عن انتـفاء اللغو والكذاب عن شاربي خمر الجنة بأنهم لا يسمعون اللغو الكذاب فيها، لأنه لو كان فيه لغو وكذب لسمعوه، وفي ذلك إيماء إلى أن أهل الجنة منزهة أسماعهم عن سقط القول وسفل الكلام(
). وكل ذلك لا يخرج عن كونه جزاءً يناسب العمل، بيد انه في الجنة مقرون بالتكريم والزيادة في الفضل والعطاء، الذي أشار إليه الجار والمجرور المتعلق بـ(جزاء) وهو (من ربك)، ونعوت الجزاء (عطاء حسابا) (
). 

2.  الجملة المؤكدة بـ(إن واللام)
هذا هو صنف آخر من الأنماط الجملية التي استهلت بها مشاهد الجنة والنار والذي جاءت فيه الجملة الاسمية مؤكدة بـ(إن) واللام المزحلقة، وهذا الصنف من الجمل يدخل ضمن القسم الثالث من تقسيمات البلاغيين للخبر، وهو الخبر الإنكاري، وكما أسلفنا سابقاً فان هذا التقسيم مراعى فيه أحوال المخاطب. من هنا كان مجيء هذه الصياغة الجملية سببه إنكار المخاطب له وقدحه في حقيقة وقوعه، ومما هو معروف أن أحداث يوم القيامة والبعث والعقاب والثواب لاقت إنكاراً شديداً من خصوم النبي محمد (، ولاسيما في القسم المكي من الدعوة الإسلامية، فاقتضى ذلك استعمال عناصر لغوية تعزز الخطاب الدعوي، والتعامل مع الأحداث التي ينكرها الكفار ويكذبون بها وكأنها من المسلمات الواقعة لا محالة، بيد أن أوان وقوعها وعلمها عند الله سبحانه وتعالى، لا يعجل وقوعها استعجال كافر ولا استبطاء مؤمن.

فإذا تتبعنا هذا النمط من الجمل في مشاهد الجنة والنار، نجده يأتي في سياقات يحتدم فيها الجدل وتشتد فيها الخصومة بين القرآن الكريم والكفار. ويظهر ذلك جلياً في سورة المطفـفين، إذ ترد الأخبار عن يوم القيامة على وفق النمط المذكور في مواضع عديدة منها قوله تعالى (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ( [الآية: 7]، وقوله تعالى (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ( [الآية: 18]. وكل ذلك جاء في معرض التهديد والوعيد للكفار الذي يصوره في قوله تعالى (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ( [ الآية: 10-11].

وبهذا الأسلوب أيضاً استهل الكلام عن مشهد من مشاهد الجنة في هذه السورة، إذ قال تعالى (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ * عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإذا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإذا انقَلَبُواْ إِلَى أهلهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ * وَإذا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ * وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( [المطففين: 22-36].

والإسناد الخبري في قوله تعالى (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ( هو في الأصل: الأبرار في 
نعيم، فكان دخول (إن) واللام المقترنة بخبرها، ليتفرع عن هذا الخبر مقاصد تتمثل في كونها ترغيباً وبشارة للمؤمنين، وتبكيتاً ودفعاً لآي إنكار من الكفار، و((كل توكيد يزاد فيدخل على الإسناد الخبري  الابتدائي تحصل بفضله، بلاغياً ودلالياً، زيادة في المعنى الأصلي))(
)، الذي شكل في هذه الآية الكريمة بصياغة اسمية هي في حد ذاتها إثبات للخبر.

وهذا التفاعل الدلالي بين الكل والجزء، بين الوظيفة والبناء على مستوى اللفظة والجملة على التوالي، أثرى المعنى العام بشحنات دلالية تعمل في النهاية على ترسيخ هذه الحقيقة في ذهن المخاطب وإقناعه بها. والآية بعد ذلك إجمال لحال الأبرار و((علاقة الإجمال/ التفصيل تعد إحدى العلاقات الدلالية التي يشغلها النص لضمان اتصال المقاطع ببعضها عن طريق استمرار دلالة معينة في المقاطع اللاحقة))(
) وهذا الإجمال تجسده المكملات والمتممات التي تتجلى من خلاله مظاهر النعيم في قوله تعالى (عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ * يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ * خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ * عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ( فقوله تعالى (عَلَى الْأَرَائِكِ( خبر ثان و (تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ( خبر ثالث، فضلا عن الأحوال (ينظرون – يسقون)(
)، لقد أوجدت هذه الوظائف المتمثلة بجملة علاقات نحوية ودلالية متشابكة، وظفها البيان القرآني بتقديم صورة نضرة عن الجنة وأهلها من حيث المجلس والمشرب، من خلال دوال تشير إلى معان  ثوان تتمثل في حياة هانئة مطمئنة، حافلة بالأناقة والرفاهية، وهذه الصور لا يدركها البشر إلا في حدود ما يعهدون في حياتهم الدنيا، فإذا كانوا هنالك (في الجنة) كانت لهم إذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق في جو الأرض المحدود(
). الذي تتفجر منه دعوى يغلفها الأمر للفوز بهذا النعيم من خلال الجملة المعترضة(
) (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ( التي أخرجت الخاطب من زمن الآخرة إلى زمن الدنيا، وصياغة الجملة التركيبية شكلت مثيراً أسلوبياً لجذب انتباه المتلقي، جاعلة هذا النعيم عنصراً محفزاً له كي يجد في الطلب. إذ تشير ضمنيا الى نفاسة هذا النعيم وبعد منزلته، لان التنافس لا يكون الا على المنزلة الرفيعة والدرجة العالية سواء أ كانت مادية او معنوية هذا من جانب، من جانب آخر تحفز صياغة الجملة التركيبية المتلقي على الفوز بهذا النعيم من خلال تآزر الالفاظ بمدلولها ووظيفتها، وذلك من خلال استعمال (لام الأمر)، إذ تمتد الدلالة الامرية من المخاطب الى الغائب ايضا ليدخل في هذا التحفيز كل مخاطب على مر الازمان، أما قمة الانسجام بين اللفظ ووظيفته فنجده في الفعل (ليتنافس)، إذ دلت صيغته على ((التشريك بين اثنين فاكثر، فيكون كل منها فاعلا في اللفظ مفعولاً في المعنى))(
) وبين مدلول الفعل الحامل للصيغة لكونه في هذا السياق دل على المجاهدة للسبق وللحاق بالأفاضل من غير إدخال ضرر على غيره(
). 

وصياغة الفاعل من الجذر نفسه للفعل دلالة على أن الفوز بهذا النعيم حليف من كانت المنافسة والمجاهدة طبع فيه وسجية، فهي لازمة من لوازمه جبلت عليها تركيبته الإنسانية. 

لقد شكل هذا البناء المعترض عامل ربط زماني ومكاني تتوحد فيه الغايات بغاية واحدة، تتطلب استنهاض الهمم وتقوية الإرادة، مفرغاً ذلك كله في العمل الدؤوب، للفوز بذلك الشيء النفيس، لان التنافس لا يكون إلا في الشيء الثمين النفيس. 

ومن المعهود في العرف البشري أن العزيمة قد تثبط والهمة قد تضعف عند وجود من يقلل من قيمة العمل بالسخرية والاستهانة ولكن البيان القرآني حينما يعرض مثل هذا السلوك يكشف عن فكرين متضادين، وارادتين متصارعتين، فلو تأملنا قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإذا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإذا انقَلَبُواْ إِلَى أهلهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ * وَإذا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ * وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ * فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( نجد أن مطلع هذا الخطاب شكل تعليلاً لما سبقه من كلام عن نعيم الجنة، فقد يتبادر إلى الذهن السؤال عن أي عمل استحق صاحبه كل هذا التكريم والقرب من الله سبحانه؟ وآية معاناة احتملها كي يحتفى به كل هذا الاحتفاء، من هنا يبادر البيان القرآني إلى سرد شيء من تلك السلوكيات التي تحقق مقاصد تأخذ بعدين، الأول: يكشف عن سلوك الكفار، إذ استحال الإجرام ضحكاً وتغامزاً وفاكهة، معبراً عنهم بالاسم الموصول (الذين أجرموا) للإفادة من إبهام الاسم الموصول، والتعريف الذي تكسبه إياه صلته، وعندما تأخذ هذه الأفعال طابعاً متكرراً ودائماً يتضح ذلك من خلال صيغة المضارعة، والصفة المشبهة (فكهين)، وكان هذه الحال حالا مرضية، يغذيها في ذلك الاجرام، وقد افاد جمع هذه الصفة شدة اقتران الصفة بصاحبها،  وهذا يحيلنا إلى البعد الثاني: وهو على صلة بـ(الذين آمنوا)، إذ يجسد هذا الوصيف إرادة الثبات على العقيدة، وعنصراً موازياً ومضاداً لـ(الذين أجرموا)، وهنا تكمن الدلالة، إذ تبرز عقيدة الإيمان بوصفها مبدءاً راسخاً وقاراً في النفس عندما تتشكل وتنمو في وسط ساخر بها مستهزئ.

واستعمال (إذا) ثلاث مرات في هذا الموقف في قوله تعالى (وَإذا مَرُّواْ بِهِمْ 
يَتَغَامَزُونَ * وَإذا انقَلَبُواْ إِلَى أهلهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ * وَإذا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ(، لا يدل على أن ما سرد هو حدث متيقن حسب، وإنما مستفاد من أن (إذا) تستعمل في الأمور التي يكثر وقوعها(
)، يدلل على ذلك مجيء الأفعال (يضحكون ويتغامزون) بصيغة المضارع، وقد جاء قوله تعالى على لسان الكفار (إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ( دليل على ثبات عقيدة 
المؤمنين، لان الأخبار عن ضلالة المؤمنين من الكافرين لو كانت تلقى تصديقاً، لما احتاجوا إلى كل هذه التوكيدات (الجملة الاسمية، وان، واللام) في إيراد الخبر.

إن هذه المشاهد التي رسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا، وسوء أدبهم معهم مشاهد منتزعة من واقع البيئة المكية(
)، وهي سلوكيات تخرج بأصحابها من ركب الإنسانية فتحيلها إلى كائنات اصطبغ فكرها بكفر وجحود للنعمة، وانحطت بإنسانيتها إلى درك مظلم.

من هنا نجد أن الرد الإلهي جاء عبر انتقاله زمانية تقتضي انتقاله في الحال وذلك في قوله تعالى (فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ( مقتصراً في الرد على إيضاح حال المؤمن، إذ يشكل الظرف (فاليوم) المقترن بإلفاء عنصر تحول وانقلاب في الحال.

وبالمقابل تبرز جملة الحال (يضحكون) معادلاً سلوكياً لضحك الكفار في الحياة الدنيا. ودلالة الضحك تلمح إلى فوز المؤمنين بنعيم الجنة والنجاة من النار، فضلاً عن الضحك من عقيدة ضالة اوردت صاحبها هذا المورد المهلك.

وقد اختتم هذا المشهد بكلام يعبر عن هذه الفكرة في قوله تعالى (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ 
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(، ((يوحي بها الكلام، وتفعل فيها القدرة على التعبير والتفنن فيه فعلها))(
). فضلاً عن السخرية الكامنة في استعمال لفظة (ثوب) مدلولاً وصيغة لمجازاة 
الكفار، مع إنها استعملت في المجازاة على الأعمال بالنعيم في العرف، إلا هذه 
الصيغة، فقد استعملت في هذا الموضع في المكروه، وفيها اكثر من دلالة، لان التثويب مرتبط ايضا بذهن العربي بالرجل الفزع المستصرخ الذي يلوح بثوبه(
)، فاحالت دلالة اللفظة العرفية الى كرب وضيق لا يمكن الاحاطة به ، ومجيء نائب الفاعل (الكفار) بهذه الصيغة من الجمع دون صيغة جمع المذكر السالم (الكافرون)، وذلك لدلالته على ((التكثير والمبالغة في القيام بالفعل))(
)، ومن ثم فان كان الكلام عنهم بهذا الأسلوب الساخر من دون آية إشارة إلى العذاب الذي ينتظرهم يقع ضمن العذاب النفسي، ولا سيما أن ذكر نعيم المؤمنين في الجنة هو في حد ذاته عذاب للكافر في هذا المشهد، لأنه يثير في نفسه الألم والحسرة على ما فرط.

حتى إذا انتقلنا إلى مشهد آخر يسوقه البيان القرآني بعد سرد أحداث حول أمم سابقة كافرة منكرة لدعوة الرسل نجد انه قد استهل المشهد ببناء جملي تفصح صياغته التركيبية عن شدة إنكار الكفار، وذلك من خلال التوكيدات التي جاءت في سياق قوله تعالى (هَذَا ذِكْرٌوَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ*جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ*مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ * هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ * هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ * هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ * قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ * قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ * وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ * أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ * إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أهل النَّارِ( [ص: 49-64] نجد الكلام مبدوءاً عن الجنة، والسبب في ذلك – والله اعلم – انه لما كان سياق الكلام في السورة يكشف عن استكبار الأمم السابقة عن دعوة رسلها(
)، وإنكارهم ما جاءت به الرسل، فضلاً عن سرد ابتلاءات الرسل، فقدم ذكر الجنة مراعاة للمناسبة.

وصياغة الجملة التركيبية في مطلع المشهد تناسب جو الإنكار هذا، وذلك من خلال المؤكدات التي تراكمت في قوله تعالى (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ(، وهذا الأسلوب يكثر في آيات الجنة والنار، إذ نراه ((ينهض بوظيفة حجاجية تتمثل في تقديم هذه المسائل للمتلقي وفرض حقيقتها عليه باعتبارها مسلمات ومقتضيات غير قابلة مبدئياً للنقاش والمجادلة، رغم* أنها في صميم النقاش والجدل الدائرين بين القرآن وخصومه))(
)، وهذا ما يلمح اليه مطلع السورة في قوله تعالى (ص وَالقرآن ذِي الذِّكْرِ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ(       [ص: 1-2]، إذ يصور سياق هذه الآيات وما يليها استكباراً وإنكاراً لدعوة الرسول (.

والجملة بعد ذلك لا تميزها كثرة المؤكدات فحسب، وإنما ذلك العدول الرتبي من خلال تقديم خبر (إن) الجار والمجرور (للمتقين) على اسمها المركب الإضافي (لحسن مآب)(
)، ومثل هذا الأسلوب الذي حدث فيه تبادل موقعي بين المفردات مع احتفاظها بوظيفتها النحوية ((يحدث تأثيرا معنوياً أسلوبياً ينقل مواقع التركيز المعنوي من كلمة إلى أخرى، ضمن عوامل الموقف اللغوي واستراتيجية الكلام ومشاعر المتحدث وعلاقته بالسامع أو 
المتلقي))(
)، ففي تقديم (للمتقين) إشارة إلى علو شأنهم ومنزلتهم، وانهم مناط الاهتمام، يدلل على ذلك مدلول لفظ المتقين، وهو ((حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات))(
)، فاستحقوا بذلك التقديم والتكريم الذي جسده أيضاً اقتران اللام التي ((معناها الملك واستحقاق الشيء))(
)، فما تبع من ملفوظ في وصف النعيم هو ملك واستحقاق لهم بفضل الله ورحمته. وإضافة (حسن) إلى (مآب) من إضافة الصفة إلى الموصوف، وقد قصد به المبالغة في مدح المكان(
)، مع أن الكلام مجمل، لان قوله (لَحُسْنَ مَآبٍ( ينفتح على دلالات لا يمكن حصرها، من هنا أردف بقوله تعالى (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ * مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ(، إذ تضطلع المبينات بدور محوري في تصوير مظاهر حسن المآب ونعيمه، إذ إن جنات: بدل من (حسن مآب)، ومفتحة: حال من جنات عدن، وأول رفع الأبواب على 
معنى: مفتحة لهم أبوابها. والعرب تجعل الآلف واللام خلفاً من الإضافة ومتكئين: حال من الهاء في لهم، وجملة (يدعون) حالية مما ذكر، و(فيها) حال من فاعل (يدعون) 
(الواو)، و(وبفاكهة وشراب) متعلقان بـ(يدعون)، و(كثيرة) صفة، و(شراب) معطوف على (فاكهة) وجملة (وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ( معطوفة على ما قبلها(
). موحياً بالمغايرة، أي إن نساء الجنة سمتهن الحياء فلا يشاركن الرجال مجالسهم كما هو الحال في مجالس الدنيا. 

وكما أسلفنا فقد نهضت هذه العناصر التبينية التكميلية بميزة تعبيرية تمثلت بتفصيل اللاحق منها للسابق، وكل حسب وظيفته النحوية، حيث تمتزج الدلالة بالنحو لتنتج دلالات يراد من ورائها – في مثل هذا السياق – تدعيم الخطاب الأخباري بأكثر من ركن من الأركان التكميلية مفرزاً بذلك علاقة دلالية بيانية وتوضيحية تكسو العنصر المتعلق بها وضوحاً وتفسيراً، مما يفضي إلى إنتاج شريحة دلالية مبينة لا تتحقق في الخطاب المفرغ من هذه الدلالة الموسعة، ودليلها التركيب الذي يتمظهر على المحور الأفقي الممتد بتوالي عناصر سياقية تتكفل مهمة تأدية هذه الوظيفة البيانية(
).

وتشكل الضمائر في هذا السياق عامل ربط وتماسك يعزز الدلالة، فضلاً عن أنها في الأصل معارف ((و إنما كانت كذلك، لأنها لم تضمر إلا وقد عرفت، وكلها إنما أُتى بها للاختصار، لأنه لولاها لطال مع المظهر التكرار في كل موضع من أنواع الأخبار أو الاستخبار))(
).

ويكتسب هذا الخطاب حيويته من ذلك التنوع والانتقال بين الآخرة والحياة الدنيا من خلال توظيف أساليب تشكل عنصراً منبهاً للمتلقي، تتحدد فيه مشاعر الإثارة والانجذاب، نستشف ذلك من قوله تعالى (هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ(، إذ تستحضر صورة النعيم مرة أخرى من خلال اسم الإشارة (هذا) مقرباً إياه للمخاطب بأكثر وسائل التقريب التي تستنبط من دلالة هذا الاسم على الإشارة للقريب، والذي يستحضر في الآية الغيب البعيد(
)، ليتحول إلى علامة أو دليل يؤكد قرب المشار إليه من المخاطب، وتزداد معالم القرب من خلال الالتفات الذي شكل مثيراً أسلوبياً يوقظ الحس ويلفت الانتباه ويثير الملكات(
)، محفزاً إياها للفوز به، فضلاً عما في الإشارة من تميز للمشار إليه اكمل تمييز، مخبراً عنه بلفظ يحمل في مدلوله قوة التحقق، وهو (الوعد) الذي يكتسب قوة إنجازه وتحققه ممن وعد به، وهو الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ليكون هدفاً تكتسب الحياة من خلاله معان لا يعرف قيمتها إلا من أيقن، وآمن بتحقق هذا الوعد، الذي تردفه إشارة تتمثل بقوله تعالى (إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ( بالفصل دون الوصل للدلالة على أن المخبر عنه واحد.

وقد حمل هذا البناء اكثر من عنصر توكيدي يخلص في النهاية إلى معنى واحد هو حياة خالدة لا تنفد معها مظاهر النعيم والترف، مميزاً إياه باسم الإشارة (هذا) ودلالته على المشار إليه القريب لا تنفك عنه في هذا السياق، ((حيث ينزل قربه من النفس وحضوره في الذهن منزلة قرب المسافة ويعبر عنه باسم الإشارة الموضوع للقريب لتعظيمه، لان الشيء المحبوب يكون عادة مخالطاً للنفس حاضراً للذهن فتعظيمه حينئذ يناسبه القرب المكاني))(
).

وعندما يضاف الرزق إلى ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فتتعمق الدلالة ويقوى التأثير ذلك أن ((اشد طرق التأكيد أثراً تفخيم المعنى بإسناده إلى ضمير العظمة، فإذا اجتمع مع هذا الإسناد ما قل أو كثر من وسائل التأكيد فقد بلغ الكلام من القلب مبلغه))(
) في الإقناع والتأثير.

إذ تتنوع التوكيدات لتتمثل هذه المرة بتقديم المسند المنفي (ماله) على المسند إليه (من نفاد)(
) ((وإذا تقدم الخبر، وكان المبتدأ نكرة دخلت عليه (من) تأكيداً))(
). من هنا نلمح أن دلالات توكيد الخبر وتقريره من جهة، ودلالات التعظيم من جهة أخرى تتنازع هذا البناء، فأينما انجذب قوي التأثير وتعمقت الدلالة.

إن الأشياء تتمايز بنقيضها ومقابلها ولاسيما عندما يرتبط هذا النقيض أو المقابل بالحركة التي يموج بها التركيب نتيجة لاحتكاك المتناقضات وتجاورها في مجال واحد، كاشفة عن فنية الأسلوب، ومجلية مستويات المعنى بأبعادها المختلفة(
)، والبيان القرآني يسوق مبدأ المقابلة بين الجنة والنار بوصفه نتيجة لمسارين متناقضين، من هنا بنيت المقابلة أحياناً على العبارة التي تعتمد التلميح، وأحياناً تبنى المقابلة على العبارة المباشرة الصريحة، وهذا ما وجدناه في المشهد قيد الدراسة، إذ صيغت الجملة بأسلوب يعتمد المقابلة الصريحة في قوله تعالى (هذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ(، وقد صدر الكلام باسم الإشارة (هذا)، غير انه اختلف من حيث الدلالة عن ما سبقه من أسماء الإشارة وان اتحد الاسم، إذ أفاد الاستعمال القرآني هنا من الاشارة ايضا للإيذان ببدء موضوع جديد مميزاً إياه عن سابقه بقوله (هذا)،وذلك من عادة الكُتاب، فإذا افرغ الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر قال: هذا . . .، والدليل على ذلك انه لما أتم ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار ذكر هذه الآية(
). وما تلى اسم الإشارة يوازي (صياغة وتركيباً) قوله تعالى (وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ(، ويقابله دلالياً، فهذان البناءان من شدة انسجامهما يجسدان مفارقة دلالية حادة توازي قيمة انسجامهما في الصياغة والتركيب(
)، إذ تتساوى فيها علاقة الاتصال والانفصال، وعلاقة التجإذب والتنافر.

ولان الشيء يعرف بنقيضه وصف الكفار هنا بالطاغين، إذ يشير مدلول هذا الوصف إلى الذي يتجاوز الحد في العصيان(
)، وكل ذلك يدخل في إبراز المقابلة بين الطرفين وقد أفادت الإضافة في قوله (شر مآب) التخصيص، لان المضاف إليه نكرة(
). والمآب اسم مكان، فضلاً عن المناسبة بينهما، إذ ((يضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة نحو قولك: لقيته في طريقي، أضفت الطريق إليك لمرورك فيه، ومثله قول احد حاملي الخشبة (خذ طرفك)، اضاف الطرف إليه لملابسته اياه في حال الحمل))(
)، فحسنت الاضافة في قوله تعالى (حسن مآب) و(شر مآب)، لان المكان قد يوصف بالحسن والسوء، ووصف المكان 
بـ(شرَّ) ((يقتضي ان يكون مآبهم شراً من مآب غيرهم))(
)، وكأن للشر درجات، ومآب من قصد هاهنا هو اكثر شراً واشد سوءاً.

وهذا التوصيف لا بد له من مبين يفتح الدلالة على عوالم مخصصة، وقد كان ذلك بقوله تعالى (جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ * هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ(، وقد وردت هذه المبينات أفراداً وجملاً مرتب بعضها على بعض، فقوله (يصلونها) جملة حالية من جهنم التي هي بدورها حال مؤكدة لـ اللام في (للطاغين)، وتدل اللام على ان جهنم تختص بهم (الطاغين) واختصاصها بهم هو ذوق عذابها، لان العذاب ذاتي لجهنم، فكان قوله تعالى (فَبِئْسَ الْمِهَادُ( لترتيب الأخبار وتسببه على ما قبله(
)،  ومجيء (بئس) الذي هو فعل جامد لإنشاء الذم، هو للإفادة من دلالته المطلقة على ذلك، إذ تفرغ هذا الفعل من دلالته الفعلية وهي الحدث المقترن بالزمان(
)، ليدل على الذم ملقياً بظلاله على المخصوص بالذم، ليصبح الذم لازمة من لوازمه، وهذا التعبير في مجمله يدخل في مدارات أوسع تتصل بتلك النماذج الإنسانية التي أطلقت العنان لشهوات أنفسها من دون أن تقيدها بقيود يمليها عليها العقل الواعي والفكر المتزن فاستحقت مهاداً سمته البؤس، ولهذا المعنى جاء قوله تعالى (هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ(، فجملة (فليذوقوه) مرتبة على الجملة التي قبلها بمنزلة جزاء شرط محذوف (
)، وقوله (حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ( خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو حميم(
)، وتخصيص هذين الصنفين من العذاب بالذكر، لكونهما مما عهده العربي في بيئته، فالحميم الماء الحار،  والغساق: ما يقطر من جلود أهل النار، أو ما يسيل من صديد أهلها، وواضح أن الغساق بهذا المعنى هو دلالة إسلامية خاصة بما يذوق أهل النار من عذاب(
)، ليجسد بشاعة العذاب الذي لا يخرج عن كونه (جَزَاء وِفَاقاً( [النبأ: 26] يوازي صنوف أعمالهم الفاحشة.

وتقديم الحميم على الغساق لكون الثاني من دواعي الأول ونتيجة له، وجمعا بالعطف لانهما يدخلان في فعل الذوق هما وقوله تعالى (وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ(، وقد يكون الذوق في هذه الآية على الحقيقة أو على المجاز، لان من أصناف العذاب ما يحس بالاصطلاء دون التذوق و(آخر) مبتدأ خبره (أزواج)، وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات ورتب من العذاب(
)، و(من شكله) صفة لـ(آخر)، ومن هنا حّسُن ان يكون مبتدأ مع كونه نكرة(
)، لأنه أُريد من ورائه الذم.

إن توصيف العذاب على هذه الشاكلة وبهذه العلامات الدالة على شدة العذاب وهوله، لابد أن يورث أسئلة عن حال الداخلين في دائرة العذاب هذه، ولابد أن يكون التصور عنهم هو انهم في قمة اليأس والذم، وهذا ما تذهب إليه الفطرة الإنسانية، بيد إننا في هذا المشهد يطالعنا سلوك يفوق كل التصورات، فإذا تأملنا قوله تعالى (هذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ * قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ * قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ * وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ * أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ * إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أهل النَّارِ(، نجد أولاً أن الانتقال من السرد إلى الحوار حدث مباشر من دون مقدمات لذلك، إذ افتتح الحوار بإضمار فعل القول، وهذا أسلوب معهود لدى العرب ومقبول إذا دلت القرينة عليه، ذلك ((إن من أصولهم في الإضمار شرط توفر القرينة والدليل على المضمر [لذا] وجب البحث عما يقوم دليلاً على لفظ فعل القول المضمر))(
)، وفي الآية الكريمة نجد ما سيأتي قرينة على ما أُضمر.

وتكشف لغة الحوار* المستعملة بين المتحاورين عن عداوة وخصومة مبعثها ما رسخ في أنفسهم من أفكار وتصورات، إذ يلمح قوله تعالى (هذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ * قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ( الى أن الجماعتين تختلفان في الطبقة الاجتماعية التي تنتميان إليها.

فالأولى طبقة المتبوعين وهم السادة والكبراء، والثانية طبقة التابعين، وهم الضعفاء من القوم، وتمثل تحيتهم لبعضهم بـ(لا مرحباً) قمة العداوة والتباغض، لان انتـفاء التحية، بل والدعاء بما يناقضها يفضي إلى قطيعة ونفور حاد فيما بينهم، إذ أفادت (لا) ((نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصاً))(
) وقد تمثل هذا الخبر بالتحية التي تعني، رحباً وسعة لا ضيقاً، وبدخول (لا) عليها وابتداء السادة تابعيهم بهذه التحية راجع الى أن الرئيس إذا رأى الخسيس قد قرن معه في العذاب ساءه ذلك حيث وقع التساوي في العذاب، وهذا الدعاء يماثل قوله تعالى (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا( [الأعراف:38](
).

ويكشف الحوار عن جانب آخر لا يقل غرابة عما أسلفنا وذلك في قوله تعالى على لسانهم (وَقَالُوا مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنْ الأَشْرَارِ * أَاتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الأَبْصَارُ(، إذ تشخص من وسط هذا الجو المشحون بالعذاب تساؤلات لا يسمح بها الظرف والمكان الذي هم فيه، بيد أنها في المقابل تجسد نفوساً مظلمة لم يردعها العذاب عن الجدال والتساؤل والازدراء لمن هم اقل شأناً - من وجهة نظرهم - ومن ثم فان مثل هذا السلوك لابد أن يثير حيرة وتساؤلا في نفس المتلقي، من هنا يأتي ختام هذا المشهد ليقرر ويؤكد هذه الحقيقة، وذلك في قوله تعالى (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أهل النَّارِ(، والجملة ببنائها الذي يقع ضمن صنف الخبر الإنكاري، جاءت بمؤكداتها لتقرر هذه الحقيقة، التي يستحضرها اسم الإشارة (ذلك)، قاصداً من ورائه إلى ((التنبيه على ما يأتي بيانه))(
)، وفي الإبهام والتبيين ثانياً بجملة (تخاصم أهل النار) زيادة في تقرير الخبر(
)، وتوصيفهم بـ(أهل النار) يفضي إلى تدرج في سلوك هذه الفئة استحقوا معه في نهاية المطاف أنهم (أهل النار)، فهي خاصة بهم لا تنبغي لغيرهم.
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(�) التبيان في إعراب القرآن، ابو البقاء العكبري 2/937، وينظر: الخصائص، ابن جني 2/207.


(�) ينظر: التخالف الكمي في اللغة العربية مفهومه ومظاهره، د. ليلى محمد علي، مجلة آداب الرافدين: العدد 39، 2004: 108.


(�) ينظر: قضايا اللغة في كتب التفسير – المنهج – التأويل - الإعجاز، د. الهادي الجطلاوي 499.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 17/3406.


(�) ينظر: الخصائص 2/219-220، وينظر: ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفية، د. محمود سليمان ياقوت 70-71.


(�) ينظر: شرح شافية إبن الحاجب، رضي الدين الاستربادي 1/103، وينظر: الفعل زمانه وأبنيته، د. ابراهيم السامرائي 98، وكلام الرضي هنا جاء في معرض كلامه عن الأفعال التي على وزن (تفاعل) الذي هو مطاوع (فاعل).


(�) ينظر: المفردات 212


(�) ينظر: الجنى الداني، المرادي 309 - 310.


(�) ينظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 17/230.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/937.


(�) ينظر: استقبال النص عند العرب، د. محمد المبارك 275 - 276.


(�) ينظر: ينظر التحرير والتنوير 17/231.


* ولذلك سمي الموصول وحده بالاسم الناقص إذ لا يسمى موصولاً إلا إذا اكمل بصلته. ينظر: شرح ابن يعيش 3/150، والجمل التي لا محل لها من الإعراب في القرآن الكريم 208.


(�) الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، د. عبد الله صولة 1/130.


(�) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ابن هشام الانصاري 2/354، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، السيوطي 2/128-129، أساليب العطف في القرآن الكريم 53.


(�) ينظر: الجنى الداني 309-310.


* عرض لهذا الجانب من بناء الجملة، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، مبيناً العناصر التي تكسب الجملة طولاً، واضعاً إياها تحت مسميات تنبثق عن طبيعة الجملة وطبيعة العنصر نفسه المطول للجملة، ينظر: في بناء الجملة العربية 76 – 113.


* ينظر: البحر المحيط 8/78-79، والجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود صافي 26/319، والهامش (3) في الصفحة نفسها.


(�) ينظر: الفوائد في مشكل القرآن، العز بن عبد السلام، 88.


(�) في ظلال القرآن 26/3291.


(�) ينظر: سلطة الكلام وقوة الكلمات، أبو بكر العزاوي، المناهل، العدد 62-63، 2001: 139.


(�) ينظر: المفردات 508، والتحرير والتنوير 26/96 .


(�) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني، احمد بن عبد النور المالقي، 323.


(�)ينظر: الجنى الداني 158.


(�) ينظر: أساليب العطف في القرآن الكريم 52.


(�) ينظر: نظام الارتباط والربط في الجملة العربية 153.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 26/3291.


(�) الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، د. مجيد عبد الحميد ناجي124-125.


(�) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي 18/224.


(�) ينظر: معاني النحو 1/139.


(�) ينظر: المفردات 160.


(�) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني 377.


(�) ينظر: المفردات 408.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 26/3292.


(�) التنغيم اللغوي في القرآن الكريم 144.


(�) ينظر: البحث الدلالي في كتاب سيبويه 226، نقلا عن جماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم، د. علي نجيب ابراهيم 17.


(�) في النحو العربي نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي 225، وينظر: التنغيم في القرآن الكريم 147.


(�) الحجاج في القرآن 1/290 هامش رقم (2).


(�) البرهان في علوم القرآن 2/406، وينظر الحجاج 1/290، هامش رقم (2).


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 315، مفتاح العلوم 82، وينظر التنغيم في القرآن الكريم 146، الحجاج في القرآن 1/290.


(�) ينظر: مفتاح العلوم 81-82.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 2/406، وينظر الحجاج 1/292.


(�) ينظر: الحجاج في القرآن 1/343.


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش 6 /202.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 22/115.


(�) منهاج البلغاء، حازم القرطاجني 310، وينظر الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية 91 -92.


(�) ينظر: الحجاج في القرآن 1/ 123.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 187.


(�) ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 4/29.


(�) ينظر: المفردات 238.


(�) ينظر: معاني  الأبنية في العربية 73.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن.


(�)البحث الدلالي في كتاب سيبويه 212 - 213.


(�) المفردات 549.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 22/115.


(�) إعراب القرآن الكريم وبيانه 6 / 203.


(�) البحث الدلالي في كتاب سيبويه 276.


(�) التنغيم في القرآن الكريم 157.


(�) الكتاب 2/208.


(�) ينظر: المفردات 312


(�) ينظر: التحرير والتنوير 22/118-119.


* لان الأحرف المشبهة بالفعل، والأفعال الناقصة أيضاً تمثل عناصر تقييد للجملة.


(�) معاني النحو 1/228.


(�) ينظر: نظم الدرر 3/203.


(�) نظم الدرر 30/203.


(�) مقاييس اللغة، ابن فارس 3/412.


(�) معاني الأبنية في العربية 35.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/490.


(�) ينظر: نظم الدرر 22/204-205.


(�) ينظر: بدائع الفوائد،ابن القيم 1/95.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 257.


(�) بدائع الفوائد 3/ 70.


(�)في التوازن اللغوي المعادل الإيقاعي المعنوي ، مصطفى الجوزو، الفكر العربي المعاصر، 1989، 108.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/38-39.


(�) ينظر: معاني القرآن، الفراء 3/118.


(�) التحرير والتنوير 30/40.


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/491.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/41.


(�) دلالات التراكيب، د. محمد أبو موسى 100.


(�) لسانيات النص – مدخل إلى انسجام الخطاب، محمد خطابي 184.


(�) في البنية والدلالة، سعد أبو الرضا 109.


(�) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة 1/127.


(�) قضايا اللغة في كتب التفسير 521.


* هذا الوصف ساقه المرحوم سيد قطب في معرض حديثه عن الأداء التعبيري للجزء الثلاثين في القرآن الذي تأتي سورة النبأ أولى سوره.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 30/3802.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/46-47.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/47.


(�) الحجاج في القرآن 1/290.


(�) لسانيات النص 272.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/204-205.


(�) ينظر: في ظلال القرآن /3859.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 30/207.


(�) شذا العرف في فن الصرف، الشيخ احمد الحملاوي 46.


(�) ينظر: المفردات 503.


(�) ينظر: الشرط بان وإذا في القرآن الكريم، مجلة كلية الآداب – جامعة الرياض، مجلد 4، السنة 7: 60، نقلاً عن معاني النحو 4/453.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 30/3860.


(�) نحو المعاني: د. عبد الستار الجواري 142، وينظر البحث الدلالي في كتاب سبيويه 268 .


(�) ينظر: ألفاظ الثواب في القرآن الكريم – دراسة دلالية -، رسالة ماجستير تقدم بها: عماد عبد يحيى إلى كلية الآداب – جامعة الموصل1987م: 66 - 67.


(�) معاني الأبنية 148.


(�) ينظر: التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي 265-266.


* الأولى استعمال: (على الرغم من)


(�) الحجاج في القرآن 1/343 .


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 6/475.


(�) التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، عودة خليل آبو عودة 75 .


(�) المفردات 545 .


(�) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل الآلوسي 7/365 .


(�) ينظر: معاني القرآن، الفراء 2/289، البيان في غريب إعراب القرآن 2/316 .


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 6/475 - 478 .


(�) ينظر: البحث الدلالي في كتاب سيبويه 212 .


(�) شرح المقدمة المحسبة 1/159-160 .


(�) ينظر: خصائص التراكيب، د. محمد أبو موسى 160 .


(�) ينظر: م.ن 202 .


(�) في البنية والدلالة 167 .


(�) من روائع الإعجاز القرآني – تعبير الحق عن ذاته -، د. عز الدين السيد، مجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد 7، 1977: 426 .


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 6/476 .


(�) أساليب النفي في العربية، د. مصطفى النحاس 54 .


(�) ينظر: في البنية والدلالة 37 .


(�) ينظر: التفسير الكبير 26/218 .


(�) ينظر: التوازي في القرآن الكريم، أطروحة تقدمت بها وداد مكاوي حمود الشمري، الى كلية التربية للبنات، جامعة بغداد: 88-89 .


(�) ينظر: المفردات 307 .


(�) ينظر: معاني النحو 3/119 .


(�) شرح المفصل 3/8، وينظر معاني النحو 3/118 .


(�) التفسير الكبير 26/220 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير 23/285 .


(�) ينظر: الفعل زمانه وأبنيته، د. إبراهيم السامرائي 74 .


(�) ينظر: روح المعاني 7/366 .


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/317 .


(�) ينظر: الكشاف 3/     ، المفردات 362، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، د. عائشة عبد الرحمن 490 .


(�) ينظر: البحر المحيط 7/388 .


(�) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن 2/318 .


(�) مغني اللبيب 1/96، وينظر: أصول تحليل الخطاب 2/96 .


* يأخذ الحوار بين أهل النار في هذا المشهد دلالة أولية أساسية تتمثل بالدلالات التي يروم البيان القرآني توصيلها إلى المتلقي عبر الأزمان من خلال عرض هذا الحوار، ودلالة ثانوية تتمثل بمقاصد المتحاورين التي تجسدها لغة تتنوع فيها الأساليب.


(�) في بناء الجملة العربية 399. 


(�) ينظر: البحر المحيط 7/388. 


(�) شرح المقدمة المحسبة 1/161. 


(�) ينظر: روح المعاني 7/369. 
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